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دار الشروة_ 


شرل 


إليك يا أماه » أرفع هذا الكتاب . 
لطالا تسمّعت من وراء «الشيش» ني الفرية » للقراء برتلون في دارنا 
القرآن » طوال شر رمضان . وأنا معك _ أحاول أن ألغو كالأطفال - 
فتردني منك إشارة حازمة » وهمسة حاسمة ؛ فأنصت معك إلى الأرتيل › 
وتشرب سي رتاه r‏ 
ریا نشأت بين يديك » ر بعشت, بي إلى المدرسة الأولية في القرية » 
وأو أمانيك أن يفشح الله علي » فأحفظ الفرآن ؛ وأن يرزقي الصوت 
ازم » فأرئله لك کل آن . ثم عدلت. بي عن هذا الطريق في اللهاية إلى 
الطريق الجديد الذي أسلكه الآن ؛ بعد ما تحقق لك شطر من أمانيك › 
فحفظت القرآن ! 
ولقد رخلت عنا۔ یا أماه .. وآحر صورك الشاحصة ي حال » 
جلستك ني الدار أمام المذياع . تستمعين للترتيل الجميل ؛ ويبدو في قسمات 
وجهك النبيل أنك تدركين - بقلبك الكبير »> وحسّك البصير - مراميه 
وخحفایاه . 
فإليك. با أماه . نمرة توجيهك الطويل . لطفلك الصغير . 
oy‏ ا 
التأو يل . والله يرعاك عنده ویرعاه . 
اباك 
سید 


ET 


دا الكتاب أي نفسي قصة . 

ولقد كان من حني أن أحتفظ بله القصة لنفسي » ما ظلٌ هلا الكتاب 
حاطراً ئي ميري . أما وقد أحذ طريقه إلى المطبعة ؛ فإن قصته لم تعد ملكاً 
ل“ > ولا حاصة لي . 

لقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير > لا ترقی مدارکي إلى آفاق معانیه › 
ولا بحبط فهمي يليل أغراضه . ولكني كنت أجد في نفسي مله شيا . 

لقد كان خاي الساذج الصغير » يجنم لي بعض الصور من خلال 
تعبير الفرآن . وإنها لصور ساذجة » ولكنها كانت تشوق نفسي وتلل حسي » 
فأظل فترة غير قصيرة أنملاها » وأنا بها فرح » وما نشيط . 

من الصرر الساذجة الي کانٹ ترسم ي حيالي اذ ذال صورة کانت 

تتمثل لي كلما قرأت هله الآية : 


« وين اناس سن بېد الله على حرفي فان أصابه خر طمن په 
وإن أصابنه فة للب على وجه ا والاحرة % . 


ولا يضحك أحد » حيا أطلعه على هذه الصورة في حيالي : 

لقد کان بخص ني مخبلتي رجل قائم على حافة مکان مرتفع : 
مصطبة - فقد كدت في القرية - أو قمة تل ضيقة ‏ فقد رأيت التل المجاور 
للوادي . وهو قا ئم بصلي ؛ ولکنه لا بعلك موتفه ۽ فهو پتأرجح في کل 
حركة » وبہم بالسقوط وأنا پإزائه » أتتبع حركاته » في للة وشخف عجيبين ! 

ومن تلك الصور الساذجة صورة كانت تتمثل لي كلما قرأت هله الاية : 


وائل علَيهم تبأ الذي آنيناه آياتنا افلح ينها » ابه الشبطان › 


۷ 


فان من الغاوين . ولو شنا ارَفَعناه بها ؛ ولكته أحلد إلى الأزض ر واتبم 
هواه . مله كمل الكلب : إن تيل عليه بهت » أو ركه لمث 4 . 

أكن أدرك من معاني هله الآبة شيئاً ولا من مراميما . ولكن صورة 
كانت تشخص ني مخيلي . صورة رجل » فاغر الفم » متدلي اللسان » 
يلهٹ ویلهٹ ني غير انقطاع . وأنا بإزائه » لا أحول نظري عنه › ولا 
أفهم لِم بلهٹ › > ولا أجرؤ على الدنو مئه ! 

وصور من هله شتی » کانت ترتسم لخيالي الصغير ؛ وكنت ألنذ 
الثأمل فيها » وأشتاق قراءة القرآن e‏ › واأ٘ہحٹ عنہا ‏ کلما قرأٹ - 
ي ثنایاه . 


¥ # ¥ 
تلك أيام . .. ولقد مضت بذ كرياتما الحلوة » ويخيالاتما الساذجة . 
م تتا أيام ؛ ودخحلْت المعاهد العلمية ؛ فقرأت تفسير القرآن ی کنب 
التفسير » وسمعت تفسيره من الأسائذة . ولكني م أجد فيما أفرأ أو مم 
ذلك القرآن اللذيذ ا ٤‏ ادي کلت أجده ٍ ي الطفولة والصبا . 
وا أسفاه ! لقد يست كل معام الجمال فيه ٤‏ وخاد مالل اوي 
تری ا قرآنان ؟ قرآن الطفولة العذب الميسر امشوق ؛ وقران الشباب 
العسر اا ا إا ر يقة المتبعة في التفسير ؟ . 
وعدت إلى القران أقرؤ ژه في المصحف لا ي كتب التفسير . وعد 
أجد قرآئي الجميل الحبيب ؛ وأجد صوري المشوقة اللذيذة . إنها ليست 
ئي سذاجتها الى كانت هناك . لقد تعر فهمى هما » فعدت الآن أجد مراميما 
وأغراضما » وأعرف أنها مثل يضرب » لا حادث يقع . 
ولکن سحرها ما یزال . وجاذبیتما ما تزال . 
الحمد لله . لقد وجدت القران ! 
# # چ 
وخطر لي أن أعرض للناس بعض الماذج ما أجده في القرآن من صور 
ففعلت » ونشرت بحا ي مجلّة المقتطف عام ٠۹۳۹٩‏ تحت عنوان : 


۸ 


١‏ النصوير الفني في القرآن ١‏ . تناولت فيه عدة صور فاأئبتها ؛ وكشفت عما 
فيا من جمال فني » وبيّنت القدرة القادرة الي تصور بالألفاظ المجردة > 
ما تعجز عن تصويره الريشة اللونة » والعدسة المشخصة . وقلت : إن 
هذا الببحث يصلح أن يكون موضوعاً لرسالة جامعية . 


# # @ 


ومرت السنوات » وصور القرآن تفايل لي ؛ وتتراءی فيما آثار اللإعجاز 
الفني . وكلما عدت إليا قوي ي نفسي أن أتولى البحث اللي تركته فلم 
يحاوله أحد » وأن أكمله وأتوسع فيه . وظللت أعكف على القرآن بين 
الحين والحين » أتملى صوره الفر يدة » فتزداد فكرة البحث في لفسيي رسوحاً ؛ 
ثم تشغلني عنه الشراغل ٠‏ فيرند أمنية أي الضمير » ورغبة في الشعور . 

إلى أن شاء الله أن أتوفر عليه في هذا العام . 

. w . 

لقد بدأت البحث ومرجمي الأول فيه هو المصحف » لأجمع الصور 
الفنية ني القرآن ١‏ وأستعرضما » وأبين طريقة التصوير فيها » والتناسق الفني 
في إشحراجها _ إذ كان هي كله موجهاً إلى المحانب الفني الخالص » دون 
التعرض للمباحث اللغوية أو الكلامية أو الفقهية أو سواها من مباحث 
القرآن المطروقة . 

ولکن ماذا أُری + 

إن حقيقة جديدة تبرز لي . أن الصور ني القرآن ليست جزءاً مئه تلف 
عن سائره . إن التصوير هو قاعدة التعبير ني هذا الكتاب الحميل . القاعدة 
الأساسية النبعة في جميع الأغراض - فيما عدا غرض التشريع بطبيعة 
الحال ‏ فليس البحث إذن عن صور تجسّم وترتب . ولكن عن قاعدة 
تكشف وترز ۰۾ 

ذلك توفيق . م أن اتطلع إليه » حتى النقيت به ! 

وعلى هذا الأساس قام البحث ٠‏ وكل ما فيه إنما هو عرض طذه 


۹ 


القاعدة » وتشريح لظواهرها > وكشف عن هذه الخاصية التي لم يتعرض 
من قبل نما . 
* * # 

وحين انيت من التحضر للبحث . وجدتني أشهد في نسي مولد 
القرآن من جدید . لقد وجدته كما م أعهده من قبل أبداً . لقد کان القرآن 
جميلاً ي نفسي . نعم . ولکن جماله کان أجزاء وتفاریق . أما اليوم فهو 
عندي جملة مرا تقوم على قاعدة حاصة E‏ فا من التلاسق 
العجيب » ما م كن أحلم من قبل به » وما لا أظن أحدا تصوره . 

فلئن كنت قد وفقت في نقل هله الصورة كما أراها في لفسي ؛ 
وني إبرازها للناس كما أحسما في ضميري » فليكونن هذا ہلا شك - 
بجاحاً كاملا هذا الكتاب . 


سید قطب 


امراك 


سحر القرآن العرب منذ اللحظة الأولى » سواء منم في ذلك 
من شرح الله صدره لاحإسلام » ومن جعل على بصره مهم غشاوة , 
واذا جاوزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية محمد - صلى 
لله عليه وسلم - وحدها هي داعينہم إلى الإعان ني أول الأمر › 
کزوجه حدیجة » وصدیقه أي بکر » وابن عمه علي » ومولاه زید ؛ 
وأمثامم » فإننا نجد القرآن كان العامل الحامم > أو أحد العوامل 
الحاسمة » في إمان من منوا أوائل يام الدعوة + يوم لم يكن لمحمد 
حل ولا زل » بوم ا یکن لاسلام رة ولا من . 

وقصة إبعمان عمر بن الخطاب › وقصة ولي اواد بن الغرة ‏ 
موذجان من قصص كليرة للإبعان والنولي ؛ ۽ رکلتاهما تکشفان عن 
هدا السحر القرآئي الذي أحذ العرب مئل اللحظة الأولى ؛ ر 
ي اتجاهين مختلفين ‏ عن مدى هلا السحر القاهر » الذي يستوي 
في الإفرار به المؤمنون والكافرون . 

فأما قصة إبمان عمر فيا روايات كثيرة : 

منبا رواية لعطاء ومجاهد نقلها ابن إسحاق عن عبد الله بن 
أي نجي تذكر أن عمر - رضي الله عله - قال و 
مباعداً » وكنت صاحب حمر ني الحاهلية أحبها وأشربما » وكان 
لا مجلين جضمم قه رجا من قريش ٠‏ الخرجت آرید جلا 


۱۱ 


أولئك » فلم أجد منم أحداً » فقلت : لو أني جت فلاتاً الخمار ؛ 
وحرجت فجثته › فلم أجده › قلت : لو أني جئت الكعبة فطفت 
بها سبعاً أو سبعين ! فجت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة › 
فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قائم يصلي ؛ وکان إذا 
صلل استقبل الشام » وجمل الكمة بينه وين الثام » والخد مكانه 

بين الركئين : الركن الأسود » والركن اليماني . فقلت حين رأيته : 
واله لو أئي استمعت محمد اليلة حتى أسمع ما بقول | وقام بتفسي 
أني لو دنوت منه أمع لأروْعّه » فجثت من قبل الحجر » فدخحلت 

تحت ليابها » ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة . فلما سمعت القرآن 
رق له قلبي فبکیت > ودخحاني الإسلام؟ . 

وها رواية لابن إسحاق تقول ما ملخصه : إن عمر خرج 
متوشحا بسیفه پرید رسول الله - صلل الله عليه وسلم - ورهطاً من 
أصحابه قد قد اجتمعوا أي بيت عند الصا » وهم قريب من أربعين 
پين رجال ونساء . 

في الطريق لقيه لعي بن حبد اق غسأله عن وجه » مأخبرء 
بغرضه » فحلره بني عبد مناف » ودعاه أن برجع إلى بعض أهله : 
ختنه سعید بن زيد بن عمرو » وأحته فاطمة بنت الخطاب زوج 
سعد » فقد صبا عن دیہما . 

A E e 
.. فاقتحم الباب » وبطش تله سعيد » وشج أخته فاطمة‎ 
أحل الصحيفة بعد حوار وا سر > ااا ر ر‎ 
قال : «ما أحسن هذا الكلام وأکرمه !. ثم ذهب إلى الني‎ 
صلى الله عليه وسلم - فأعلن إسلامه . فكبر الني تكبيرة عرف‎ - 
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أهل البيت من أصحابه أن عمر قد اسل( . 

وكل الرواياث تجمع على أنه مع أو قرأ شيئ من القرآن » فكان 
هذا داعيه إلى الإسلام . ومن التعمل الذي لا داعي له أن نغض النظر 
عن العوامل النفسية الأحرى في تاريخ عمر » ولكن هذه العوامل 
لا تي أنه كان لسحر القرآن » ذلك الأثر الحاسم في الإسراع 
به إلى الاإسلام . 

تلك قصة إبان عمر بن الخطاب ا رل الو بن 
المغيرة » ففيما روايات كثيرة a‏ 

إن الوليد بن المغيرة مم شيا من القرآن الکریم فکأنما رق 
له فقالت قرش : E‏ 
فأوفدوا إلیه أبا جهل یبر کګبریاءه واعتزازه بسبه وماله ویطلب 
إلیه أن پقول في القرآن قولاً بعلم به قومه أنه له کاره . قال : «فاذا 
أفول فيه ؟ فوالله ما منکم رجل أعلم مني بالشعر ولا برچزه ولا 
بقصیده ولا بأشعار المحن . والله ما يشبه الذي بقوله شیا من هذا , 
والته : إن لقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليحطم ما تحته › 
وإنه ليعلو وما يعلى ۲ . قال أبو جهل : وال لا يرضی قومك حتی تقول 
فيه e‏ . فلما فکر قال : إن هذا إلا سحر 

. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه ") ؟ 
ذلك بقول القرآن الكريم ؛ 
إل فَکُر ودر » فمل كيف قدر ؟ ثم َيِل ! كيف در ؟ 


)١(‏ عن السيرة لابن هشام 
(۲) عن السيرة لابن هشام + وتفسير ابن كثرر من ررايات متعددة . 


ey &‏ 
ل مر لړل 


لا حر يوئر 


E‏ يؤثر » يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه .. تلك 
قولة رجل يتقاعس عن الإإسلام » ويتكبر أن يسلم لمحمد › ويعتز 
پنسبه وماله وولده . ولیست قول رجل امن »۽ فهو يعلل اانه بهذا 
السحر الذي لا يغالب ١‏ وإنما لأدلٌ على «سحر القرآن» للعرب »> 
من كل كلام يقوله المؤمنون » لأنها لا تقال ولدّى قائلها حيلة 
للسکوٽت ی ا اوی امراف ا 

ومن هنا تلني قصة الكفر بقصة بقصة الابمان » في الإقرار بسحر 
هذا القرآن ؛ وتلتي على الاإقرار به شخصیتان قویتان » بیہما من 
8 ف الاحتلاف ما پين عمر بن الخطاب والوليد ب بن المغيرة 
فتشرح النقوى صدرّ عمر للإسلام » وتصد لکیریاء ا اولید عن 
e e‏ بلتقيا ي 
نفطة واحدة : نقطة الإقرار بسحر القرآن . 
* % # 
ولا يقل عن هاتين القصتين ني الدلالة على هذا السحر ما 
حكاه القران عن قول بعض الكفار : «لا تسمعوا مذا القران 
والغوا فيه لعلكم تغلبون» . فإن هذا ليدل على الذعر الذي کان 
يضطرب في نفوسېم ٤‏ من تأثير هذا القرآن فيم وني أتباعهم 
وهم برون هؤلاء الأتباع يسحرون بين عشية وضحاها من ا 
الآية والآيتين » والسورة والسورتين » يتلوهما محمد أو أحد أتباعه 
السابقين » فتنقاد إليهم النفوس » وتهوي إلييم الأفئدة » ويهرع 
إليهم اتقون . 
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ول يقل رۋساء قر يش لأتباعهم وأشياعهم هذه الال › وم 
نجوة من سحر الفرآن . فلولا أم أحسّوا ي أعماقهم هة 
روعتهم » ٠ا‏ أمروا أتباعهم هذا الأمر » وما أشاعوا في قومهم بهذا 
التحذير > الذي هو أدلٌ من كل قول على عمق التأثير ! 

وقد قالوا ٤‏ اجة الإانكار کما حکی عم القران : « أساطير 
الأرلين اكتتا فهي تملى عليه بكرَة وأصيلاً» . 

وقالوا : « قد معنا > لو نشاء لفلنا مثل هذا . إن هذا إلا 
أساطي الأولين » . وقالوا : «أضغاث أحلام . بل افرَاه . بل 
هو شاعر ۲ 

فتحدًاهم مرة ومرة : « قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ۲ .. 
١‏ قل فأتوا بسورة مله » , .. ولکهم يأتوا بعشر سور ولا بسورة 
0 ! و يحاولوا هذه المحاولة أصلاٌ إل ما فيل من محاولة 

بعض المتنثين بعد محمد » وليس هذا من الجد في شيء » ولا 
LE E‏ 
عن المحاولة فليس له وزن يقام ! 

® 

ولعل من تام القول في هذا الفصل » أن نثبث بعض السور 
اني وردت في القرآن لتأثيره ئي نفوس بعض الذين أوتوا العلم من 
قبله » وبعض الذين صغت قلومم إليه 

جاء في صدد الحديث عن الود والنصارى 

فإ لَجدَن اشد الناس عدَاوةٌ للذين آمَنوا البمود والذين أشركوا › 
ولتجدن أقر بهم مود لذبن آمنوا الذين قالوا : إا َصَارَى » ذلك 


1o 


بن يم سيين رشان » وام کرو و إا سیوا ما 
ارك ال اسول تری أعينہم تفيض ين الدع مما عرفوا م الق 
ولون : ربن آمنا ا نبنا مم الشَاهِدين ) . 

فتلك صورة من صور التأثر الوجداني لسماع الفرآن . وإن 
SS‏ 
موضع اج : 

فإ إن الدين اوو انلم من قبل إذا بى عليه يرون لادان 
سجداً » وپقولونٌ AE O OE O‏ 

ً 2 0 KN 4 

ورون للاذقان يېکون »> ویزیدهم حشوعاً 4 : 

وكذلك هذه الصورة عن «الذين بحشون ربمم : 

رن أ ف اا ماما ا قشر مه 
جلود الذين مخشون رجهم ؛ ثم تلين جلودهُم وقلو بهم إلى ذكر الله ). 

ھکدا ً « تقشعر ب اود الین بحشون رېم ٩‏ ۰ « بحرون 
للأذقان پېكون ویز یدهم نحشوعاً ) . ١تری‏ أعينم تفیض من 
الدمع » ... فهو التأثر الذي يلمس الوجدان » ويحرك المشاعر »› 
ويفيض الدموع . يسمعه الذين تببأوا للإمان » فيسارعون إليه 
خحاشعين » ويسمعه الذین يستکبرون عن الإذعان »› فيقولون « إن 
فيه لعلكم تغلبون » . فيقرون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون › 
أو پشعرون ! 


۱٦ 


منبع السحر ي القران 

كيف استحوذ القران على العرب هذا الاستحواذ ؟ وكيف 

ج على الاإقرار بسحره المؤمنون والكافرون سواء ؟ 
بعض الباحثین في مزابا القرآن » ينظر إل الفرآن جملة ثم جيب ؛ 

وبعضهم يذ كر غير النسق الف للقرآن أسباباً أحرى يستمدها من 
موضوعاته بعد أن صار کاملاً : من تشريع دقیق صالح لکل 
زمان ومکان » ومن إخبار عن الغيب يتحقق بعد أعوام »> و٧ن‏ 
علوم كونية في حلق الكون والاإنسان . 

ولكن البحث على هذا النحو إا يثبت المزية للقرآن مكتملاً. 
فا الفول في السور القلائل الي لا تشريع فيا ولا غيب ولا علوم ؟ 
ولا تجمع بطبيعة الحال كل المرايا المتفرقة أي القرآن ؟ إن هذه 
اور لقال قد سحر العرب بها منذ اللحظة ا ۽ وي وقٽ 
م يكن التشريع المحكم » ولا الأغراض الكبرى » هي الي تسترعي 
إحساسم » وتستحق مہم الأعجاب , 

لا بد إذن أن تلك السور القلالل كانت تحتوي على العنصر 
الذي يسحر المستمعين » ويستحوذ على المؤمنين والكافرين . وإذا 
حسب الأثر القرآني ي إسلام المسلمين » فهذه السور الأولى تفوز 
مله بالنصيب الأوفى » مهما يكن عدد المسلمين من القلة لي ذاك 
٤‏ . ذلك أنمم إذ ذاك تأترا بهذا القرآن وحده - على الأغلب - 
ET‏ الک الكثيرة الي أسلبت .ت ان طهر :اون۲ 
وپعد 8 غلب الدين ٤‏ فقد كان أمامها مجانب القرآن عوامل يتأثر 
ہا من پسلمون » کل على طریقته » وکل وما رکب في طبیعته . 


۱۷ 


ولم یکن الفرآن وحده هو العامل الحاسم في إسلامهم » كما كان 
ذلك أبام الدعوة الأول . 

آمن بعضبم لأنهم تأثروا بأحلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأحلاق صحابته رضوان الله علیہم . 

ی ي وا اد ا ا ا 
والعذاب » ويتركون الال والأهل والأصحاب » لينجوا بديلهم › 
ويفروا ب إل رم 

وامن بعضہم لام ووا ا و لَه - لا یغلبم اخ 
وان الله ناصرهم وحافظهم من ن کید الکائدین . 

وآمن بعضم بعدما طبقت شريعة الإسلام فرأوا فيا من العد 
والسماحة ما م يروه من قبل بي نظام . 

وآمن غیرهم وغیرهم على طرائق شتی » قد پکون السحر 
اقرآني عنصراً من عناصرها » ولكنه ليس المنصر الحاسم فييا > 
کما کان ي يام الدعوة الأول . 


# # *# 


بحب إذن أن نبحث عن «منبع السحر في القرآن » قبل التشريع 
اللحكم » وقبل النبوءة الغيبية » وقبل العلوم الكونية » وقبل أن 
بصبح القرآن وحدة مكتملة تشمل هذا كله . فقليل القرآن الذي 
كان في أيام الدعوة الأولى كان مجر د من هذه الأشياء الي جاءٿت 
فیما بعد ۰ وکان ۔ مع ذلك محتويا على هذا البح الاصيل الذي 
تذوقه العرب » فقالوا : إن هذا إلا سحر يؤثر . 


ك 
قصة تولي الوليد بن المغيرة واردة في سورة « المدثر  »‏ وهى 


السورة اللالثة غالباً ني ترتيب النزول - سبقنها سورة «العلق » وسورة 
«الرّّل» أو هي على العموم من السور الأول لي القرآن(. 

فلننظر في هذه السور - على سبيل الثال ‏ لثرى أي سحر 
کان فیا اضطرب له الوليد هذا الاإضطراب . 

إننا ثقرأً الآيات المكية في هذه السور فلا جد فيما تشريعاً 
محكماً » ولا علوماً كونية - إلا إشارة حفيفة في السورة الأول 
لخلتق الإنسان من علق - ولا نجد إخحباراً بالغيب يقع بعد سين 
كالذي ورد في سورة «الروم» وهي السورة الرابعة والمانون . 

فأين هو السحر الذي تحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير 
والتفدير ؟ 

لا بد إذن أن السحر الذي عناه كان كامناً ني مظهر آلحر غير 
التشربع والغيبيات والعلوم الكونية . لا بد أنه كامن في صمم النسق 
الفرآئي ذاته » لا في الموضوع الذي يتحدث عنه وحده . وان م 
نغفل ٠ا‏ في روحانية العقيدة الإسلامية وبساطتها من جاذبية . 

فلئنظر ني السورة الأول : «سورة العلق » إنها تضم حمس 
عشرة فاصلة قصيرة ٠‏ ريبما يلوح في أول الامر انها تشبه « سجع 
الكهان » أو « حكمة السجاع » نما كان معروفاً عند العرب إذ ذاك . 

ولكن العهد في هذه وتلك أنها جملمتناثرة » لا رابط بينها 
ولا اتساق . فهل هذا هو الشأن ي « سورة العلق » ؛ 


)0 اعتمدت في تریب سور الفرآن عل المصحف الأميري وعل تفسير الطبري وعلى بعض 
أسباب التنزيل في مصادر أحرى ... ثم على ترجيحي الشخصي بين الروايات . وليس 
هناك بقين . 


۱۹4 


الجواب : لا ؛ فهذا نسق متساوق » ربط فواصله تنا 
داحلي دقیق : 

١‏ قرأ اسم رَبك الى لى » حلق الإنسَان ين على » أفراأ 
ربك الاک م ایی لم بلقم عم الإنسان ما لم ّم > کا 
إ الانان لط ان راد اتی + إد ال ربك ارج ٤‏ رابع 
الل ي ا ا ل رات ن کان غل ا ا 
باتوی ارات إن کات وول الم َعَم بان اله ّى > کل 


رم 


لم بم مق بااصبة ٠‏ اعبت كاؤبةر عاطق » لياع 


سے 


. مه ری ر ر ىون ل‎ Rr dy 
». نادیه » سدع الز بانبة > کلا لا تطعه واسجد واقترب‎ 


هذه هي السورة الأول في القرآن » فناسب أن بستفتحها ٻالاقراء » 
وام الله : الافراء » للقرآن ؛ واسم الله » لأنه هو الذي 4 
باسمه إلى الدين . والته « رب » فالقراءة للتربية والتعلم ١‏ اقرا 
بام رېك» . 

وإنما لبدء للدعوة » فليختر من صفات «الرب » صفته الي 
بها معنى البدء بالحياة : « الذي خلق » .. وليبدا من الخلق بمرحلة 
أولية صغيرة : « خلق الإنسان من علق » . مثا صغرر حقير ٤‏ 
ولکن الرب الخالق کریر > کریم جداً ! فقد رفع هذا العلق إلى 
إنسان کامل » > بعلم فيتعلّم : ١‏ اقرا وربك الأكرم » الذي علَمُ 
بالقلم > عَم الإنسان ما لم بعلم ٠‏ . 

وإنا لنقلة بعيدة بين ذلك المنشا وهذا المصير . وهي 
هكذا مفاجأة بلا تدرج » وتغفل المراحل الي توالت بين المنشاً 


ت 


Y 


والمصير . لتلمس الوجدان الإنسالي لمسة قوية في مجال الدعوة 
الدينية » وفي جال التأملات الوجدانية . 

ولقد كان المتوقى أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظم وا 
يشعر بتلك النقلة البعيدة . ولكن : ١‏ كلا ! إن الإنسان ليطغى 
أن رآه استغنى ! » . لقد برزت إذن صورة الإنسان الطاغي الذي 
نسي مشاه وأطره لغنى ‏ فالتعقيب البديدي السريع على بروز 
هذه الصورة هو : ١‏ إن إلى ربك الرجعى » . 

فإذا رد الأمر إلى نصابه هكذا سريعاً » لم يكن هناك ما منم 
من المضى في حديث الطغيان الإنساني . وإكمال الصورة الأولى . 
إن هذا الإنسان الذي يطفى . ليتجاوز بطغيانه نفسه إلى سواه : 
١‏ أرأيث الذي ينهى عبداً إذا صلل » أرأيت ؟ إنما لكبيرة ! وإنا 
لبدو أكبر إذا كان هذا العبد على المدى آمراً بالتقوى : « أرأيت 
إن كان على الهدى » أو أمر بالتقوى +» فا بال هذا المخلوق 
اللإنساني غافلا عن کل شیء غفلته عن نشأته ونقلته ؟ ١‏ أرأيت 
إن کذب ونو . ألم يعلم بأن الله ير ٠‏ فالتمديد إذن باي في 
إبانه : «کلا ! لن مم ينته لنسشعا بالناصية» . هكذا «لنسفعا» 
بذلك اللفظ الشديد المصور بجرسه لعناه . وإنه لأوقع من مرادفه : 
لنأحذله بشدة . و«لنسفعا بالناصية » صورة حسية للأحذ الشديد 
السريع > ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر » من مقدم الرأس 
المتشامخ . إلا ناصية تستحق السفع : «ناصية كاذبة حاطئة » . 
وإنها للحظة سفع وصرع » فقد بحطر له أن يدعو من يعتز بهم من 
اهله وصحبه : "فليدع ناديد وسن فيد ۰ اما نحن فإننا اسندعو 
الر بانية ٠‏ . وهنا يل السياق للسامع صورة معركة بين المدعوين : 


۲١ 


بين الزبائية وأهل اديه ؛ وهي معركة تخييلية تشغل الحس والخيال > 
ولكنما على هذا اللحو معروفة المصير ! فلتترك لمصيرها المعروف ؛ 
وليمض صاحب الرسالة ني رسالته » غير متأثر بطغيان الطاغي 
وتکذیید : ١‏ کاو إ للا تملع ۴ واسجد واقترب ) 

هذا ابتداء قوي من اللحظة الأولى للدعوة . وهذه الفواصل 
الي تبدو في الظاهر متناثرة » هي هكذا_ من الداحل - متناسقة . 

وهذا نس من القرآن في السورة الأولى » الشبيمة في ظاهرها بسجع 
الكهان » أو حكمة السجاع . 

فلئنظر في السورة الثانية : وهي غالبا سورة المزمّل - ور با 
کانتٽ قد سہقتہا اوائل سورة « القلم  »‏ فلعلها هي الي معها الوليد 
ابن المغيرة » فقال قولته المشمورة : 

بوم ترجف الأزض وا مہا » وکائت ابال كيبا مهيلا . 
إا ارس إلَيْكُم رَسولاً شاهداً يكم كما أرسانا إلى عون رَسولا ؛ 
َعَّصّى فرعو الرسول » فاحدناه أحلاً وبيلاً . فكيف تقون إن 
فرتم - یوماً یجعل الولدان شیا » السماء منْفَطرٌ به ؟ كان وعده 
مفعولاً » إن هذه تذكَرّةٌ » فمن شاء اتخ إلى ره سبيلاً € . 

فها هي ذي صورة للهول تنجاوز الاإنسان ونفسه إلى الطبيعة كلها › 
والإنسان من جملها : «يوم ترجف الأرض وال بال » وكانت 
الجبال كثيباً مهيلاً » فليتمل الخيال - إن استطاع - صورة ذلك 
امول الذي ترتجف له الطبيعة ني أكبر مجاليها : الأرض والمحبال . 
وإنا لا نعرضكم هذا اليوم إلا بعد أن نرسل لكم رسولاً بحاول 


هدايتكم » ويشہد عليكم : « إا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم › 


۲۲ 


كما أرسلنا إلى فرعون رسولا » وإنكم لتدلون بوتکم فأین نم 
من فرعون في فوته ؟ ١‏ فعصى فرعون الرسول فأخحذناه أحذاً وبيلاً ‏ 
أفتريدون أن توا إذن کا انیل فرعون القوي ؟ واذا انہت 
هذه الدنيا « فكيف تتقون - إن كفرتم - يوماً بجعل الولدان شيباً ٠‏ 
السماء منفطر به ١‏ » إن صورة المول هنا لتنفطر ها السماء » ومن قبل 
ارتجفت فا الأرض وال محبال » وإنها لتشيب الولدان . وإنه مول 
ر صوره أي الطبيعة الصامتة » وي الانسانية الحية . وعلى الخيال 
أن پتملى هذه الصور الشاحصة ؛ واه لیتملاها فہتز ها الوجدان 0 
وانه لیؤکدها تأ کیداً : « کان وعده مفعولاً ١‏ » فلا شك فيه »› 
ولا مر مئه ؛ وما هذا الإنذار إلا للذكرى : «إن هذه تذكرة › 
فن شاء الخد إلى ربه سبيلاً » وإن السبيل إلى الله لآمن وأيسر » 
من السبيل إلى هذا امول العصيب ! 


H « ¥ 

أا قصة إبعان عمر . فالرواية المفصلة فما تذ كر أنه قرأ صدراً 
من سورة طه » وهي السورة الخامسة والأربعون سيقتنها سور : 
ا > والمرمّل » والمدثر » والقلم » والفاتحة » والمسد » والتكوير » 
والاعلى » والليل » والفجر » والضحى » والالشراح »› والعصر »› 
والعاديات ٠‏ والكوثر » والتكاثر » والماعون » والكافرون » والفيل > 
والفلق ء واللاس » والإخلاص > والنجم »> وعبس » والقدر ٠‏ 
والشمس ٠‏ والبروج » والتين ٠‏ وقريش » والفارعة » والقيامة ٠‏ 
واهمرّة » والمرسلات » وقاف » والبلد » والطارق » والقمر » وصاد › 
والأعراف » والمن » ويس » والفرقان » وفاطر » ومريم . وهي 

جميعها سور مكية فيما عدا بعض الآيات المدنية . 
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فلانظر في هذه السور بالإجمال - فالنظر بالتفصیل فبا جميعاً 
غير مسنطاع » على النسق الذي اتبعناه في قصة تولي الوليد - لنرى 
أي سحر كان فيا » استأثر بالسابقين الأولين الذين تابعوا محمدا » 
حتى قبل أن بعتزّ الإسلام بعمر » وقبل أن يجهر الني بالدعوة في 
وضح النهار > بعد التخيي والاإسرار . 

وإننا لثنظر فلا جد فيها جميعاً إلا القليل من تلك الأغراض 
الي يراها بعض الباحثين أكبر مرايا القرآن . إننا إذا استفنينا إشارة 
سريعة إلى حلق الاإنسان من نطفة › وتنويع الأشكال والألوان في 
سورة « فاطر » »> وحلق الإنسان «من ماء دافق »> حرج من بين 
الصاب والترائب » في سورة « الطارق » لا بجد علوماً كونية لي 
جميع هذه السور على وجه الإجمال ؛ وكذلك لا نجد التشريع ؛ 
ولا جد اللبوءات . 

ولكننا جد في هذه السور - كما نجد ني سواها من السور 
الكية والمدنية على السواء - ملا من ذلك الجمال الفني الذي ضربنا 
له الأمثال . 

وإننا لنستطيع أن ك قداسة القران الديئية »› وأغراض 
الدعوة الاإسلامية ؛ وأن حدود الزمان والمكان ؛ ونتخطى 
الأجيال والأزمان » لنجد بعد ذلك كله هذا الحمال الفي الخالص › 
عنصراً مستقلاً مجوهره »> خالداً في القرآن بذاته » يتملاه الفن لي 
عزلة عن جميع الملابسات والأغراض . 

وان هذا امال لیتملی وحده فیغی ب وینظر ف تساوقه مح 
الأغراض الدينية فيرتفع ني التقدير . 

فلننظر إذن كيف فهم الناس هذا الجمال على مدى الأجيال . 


٤ 


لا نستطيع أن جد ئي حديث العرب ا لنزول القرآن 
صورة معبنة لهذا الحمال الفني الذي سموه تارة شعراً » وسموه تارة 
را . وإن استطعنا أن نلمح فيه صورة لا مسّهم منه من تأثير . 

لقد تلقوه مسحورين » بستوي ني ذلك المؤمنون والكافرون : 
هؤلاء ء پسحروك فیؤمنون > وهؤلاء بسحرون فر بول .م بتحدث 
هؤلاء وهؤلاء عما مسّہم مئه » فإذا هو حديث غامض » لا يعطيك 
أكثر من صورة المسحور المهور ع ار ا 
ر من هذا النظم العجيب » وإن كان ليحس منه ثي أعماقه هذا 
اتان لير الغريب . 

فهذا عمر بن الخطاب يقول ني رواية : « فلما “معت الفرآن 
رق له قلي فبکیت ودخلني الإسلام ٩‏ وبقال عنه ئي رواية نه قال : 
« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه !» . 

وهذا الوليد بن المغيرة يفول وهو كافر کک وبالقران ۹ 
لا ينهم بحبه أو موالاته : «والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » 
و بعلو وما يعلى » . ٹم قول : ماهو 
إلا سحر يؤثر . أما رأيتموه برق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ ٠‏ . 

وهذا القرآن يصف أثره ي نفوس المؤمنين به » ونفوس الذين 
أوتوا العلم من قبله » بأنه : « تقشعر منه جلود الذين خشون ريم › 
ثم لين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ٠‏ .. و ١‏ إذا يتلى عليهم بخرون 


Yo 


للأذقان سجداً » ویقولون : سہحان ر بنا » إن کان وعد ر بنا مفعولا ۽ 
وخرون للاذقان کون ويزيدهم خشوعاً) . 

وهؤلاء كفار قريش بقولون في لجاجة الإنكار : «أساطير 
الأولين اكتتها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً ٠‏ ؛ ثم يعمد واحد ميم 
هو « النضر بن الحارث » إلى أساطير من قصص الأولين : قصص 
١‏ اسشندیار ورستم | الفارسية الأصل › »> فيتلوها على الناس في المسجد 
حينا يتلو محمد هذا الفرآن » ليصرفهم عن محمد وعن الفرآن » 
وإنہم لا ينصرفون . ثم ها هم أولاء کفار قريش لا بجدون ي هذا 
کله جدوی » فیقولون : ١لا‏ تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون » ! 

هذا کله يقال » وهذا كله يقع » فلا تجد فيه صورة واضحة 
عن الحمال الفني في القرآن . فالقوم في شخل عن بيان هذه الصورة 
ما پتملونه مېا في لفوسېم ء وما یحسونه مېا في شعورهم . وهم 
حیاری مضطر بون »> أو ملبون مهطعون . 

وثلك مرحلة الثذوق الفطري للفنوك . 
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فإذا تجاوزنا عصر نزول القرآن » رأينا بعض الصحابة يتعاطون 

تفسير القليل منه اعتاداً على القليل المتقول عن الي - صلی الله عليه 
وسلم - و بعضم بحاول في حدر وخحشية أن زل بعض الآيات 
وبعضېم بعتنع من هلا خيفة أن يکون فيه مأڻم ديني » « کالذي 
روي عن سعيد ٻن المسيْب أنه ا من القران 
قال : أنا لا أقول في القرآن شيئاً . وقال ابن سيرين : سألت عبيدة 
عن شيء من من القران فقال : اتق الله » وعليك بالسداد › فقد ذهب 


۲۹ 


الذين يعلمون في أنزل القرآن » وعن هشام بن عروة بن الزبير قال : 
ما معت اڀ تول آية من کتاب الہ , 

وهدا کله إن دل على شيء » فإ نما يدل ٠‏ إلى جانب التحرج 
الديني على مس السحر » وروعة البهر ٠‏ وأمارات المماجأة بهذا النسق 
المعجز > إلى حد الدهش والاستسلام 1 

فلما كان عصر التابعين نيما التفسير بوا مطرداً » ولكنهم كانوا 
١‏ يقتصرون ي تفسير الآية عل نوضیح المعلى اللغوي الذي فهموه 

من الآية بأحصر لفظ » مثل مثل قولحم : ١‏ غير متجانف لاثم » أي 
غير متعرض لمعصية > ومثل قولمم في قوله تعالی : « وأن تستقسموا 
بالأزلام » کان اهل الحاهلية إذا أراد أحدهم وا اا ونا 
قال : هلا يأمر ٻالخروج » فان حرج فهو مصیب في سفره خیراً 
وبأل قدا آخر فیقول : هذا پأمر بالمکوٹ فلیس بصیب ل 
سفره حيرا » والشیح بینہما . فنهى الله عن ذلك . فإن زادوا شيا 
فا روي من سېب نزول الآية ثم زاد من بعدهم التوسع في ألحبار 
الہود والنصارى »" . 

م أحل التفسير ينمو ويتضخم ابتداء من أواحر لمرن الثاي » 
ولكن بدلاً من أن يبحث عن الجمال الفني في القرآن أحدذ يغرق 
في مباحث فقهية وجدلية » ونحوية وصرفية » وخلفية وفلسفية › 
وتار ية وأسطورية . وبذلك ضاعت الفرصة الي كائت مهياة 
للمفسرين ارسم صورة واضحة للجمال الفني ني القرآن . 


, فجر الإسلام للدكتور أحد أمين‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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رجل - متأخر نوعاً - کان يقع له بين الحين والحين شيء من 
التوفيق في إدراك بعض مواضع الجمال الفني ني القرآن » هو 
ازمخشري ‏ وذلك کفوله في تفسیر : «ولا سکٽ عن موس 
الغضب » : كان الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له : 
« قل لقومك كذا » وألتق الألواح » وجر برأس أحيك إليك» . 
وهو توفیق د کما ترئ - محدود ٠‏ ينقصه البلور والوضوح . 
فإن اجمل ما في هذا التعبير هو « تشخيص » الغضب » كانه إنسان › 
يقول ويسكت » ويغري ويصمت › فهذا « التشخيص » هو الذي 
جعل للتعبير جماله » وهو الذي أدركه الزمخشري » ثم لم يحكم 
التعپير عنه » أو عبر عنه بلغة زمانه فلا تثریب عليه . وکقوله في 
تفسير سو ة الفاتحة : « إن العبد إذا افتتح حم مولاه الحقيق بالحمد 
عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لا هو فيه بقوله : « الحمد لله » 
الدال على احتصاصه بالحمد › وأله حقیق په » وجد من نفسه لا 
ميحالة محركا لللإقبال عليه . فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله : 
« رب العالين » الدال على أنه مالك A CaS‏ 
عن ملكوته وربوبيته » قوي ذلك المحرك . ثم إذا انتقل إلى قوله : 
« الرحمن ارحم ۲ الدال على أنه منعم بأنواع العم جلائلها ودقائقها « 
تضاعفت قوة ذلك المحرّك . ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات 
العظام » وهي قوله : « مالك يوم الدين » الدال على أنه مالك للأمر 
کله يوم الحراء » تناهت قوته » وأوجب الإقبال عليه » وخطابه 
بتتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات : «إياك نعبد 


وإياك نستعين » . 
فهذا نوع من التوفيق في تصوير التناسق النفسي » بين الأحاسيس 


۸ 


المتتابعة المنبعثة من تتابع الآيات . وهو لون من ألوان التناسق الأولية 
٤‏ القران . 

ولقد حاول بعض المفسرين أن يعثروا على مواضع هذا التناسق 
فلم يصلوا إلا للترابط المعنوي في بعض الوا دون بعضا الاحر 
ودون الاهتداء إلى قاعدة شاملة . ثم إنبم ني أحيان كثيرة محلو 
ي ذلك مسا شدیداً . 


¥ 


بي الباحثون في البلاغة وني إعجاز الفرآن ٠‏ وكان المنتظر أن 
بصل هؤلاء - وقد خلي SS‏ 

في القرآن أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه ارون . ولک ہم شغلوا 
أنفسہم بمباحث عقيمة حول « اللفظ والمعنى » اما ا فيه 
البلاغة ؛ وميم من غلبت عليه روح القواعد البلاغية » فأفسد 
الجمال الكل امسق » أو انصرف عله إلى التقسيم والتبويب ؛ 
ووصلوا في هذا وذلك في بعض الأحيان > إلى درجة من اللإسفاف 
لا تطاق , 

فائظر إلى تعبیر جمیل کھذا التعبیر : ١‏ ولو تی إذ الجرغول 
ناكسو رژوسہم عند ربهم » . هذا التعبير الذي برسم صورة حي 
للخري ي بوم القيامة » ويصوّر هؤلاء المجرمين شخوصاً قائمة 
يتملاها الخيال » وتكاد تبصرها العين لشدّة وضوحها وتسجيل هيبا 
« ٺا کسر رۋوسېم » وعند من ؟ «علد رېم ١‏ فیخیل للسامع i‏ 
حاضرة لا متعخيلة .. هذه الصورة للهول لا تساوي من باحث في 
البلاغة إلا أن يقول : «وأصل الخطاب أن يكون لعن » وقد 
بترك إلى غير معين » كما تقول : فلان لئم إن أكرمته أهائك › 
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وإن أحسنت إليه أساء إليك . فلا تريد مخاطباً بعينه » بل تريد 
أن أكرم وأحسن إليه » فتخرجه ني صورة الخطاب ليفيد العموم › 
ي ان سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد . وهو في القرآن 
کثیر کقوله تعالی : ١‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسمم عند 
ريم ٠‏ أحرج ني صورة الخطاب لا أريد العموم للقصد إلى تفظيع 
حامم » وأنها تنامت ني الظهور حتى امتنع حفاؤها فلا ختص با 
رۇبة راء » بل کل من يتأنى منه الرؤية داحل في هذا الخطاب؛ ! 

وبهذا تطوى تلك الصورة الفنية الحية » وتتهي إلى أن تكون 
١‏ تفظيعً لحاهم الني تنامت في الظهور ٤‏ . 

ٹم انظر إلى تعبيرات مصورة أخرى : : ١وث‏ في ي الصور فصیِق 

و 
أحرى » فإذا هم قيام ينظرون » . ١‏ ويوم نسر المبال وترى الأرض 
بارزة 4 وخار م ف نغادر مم أحداً ١ . ١‏ ونادی اصحاب 
التار أصحاب اة : أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله › 
قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين » . 

إن هذه الصور الشاحصة الحافلة بالحركة والحياة » حتى 
لتتابعها العين والأذن والخيال . إن هذه الصور كلها لم تستحق من 
باحث ي البلاغة إلا أن يقول : «التعبير عن المستقبل بلفظ المي 
تنبيماً على تحقق وقوعه » وأنٌ ما هو للوقوع كالواقع ٠‏ ! 

فكل ما لفت نظره إذن هو الكلمات : «فصعق . وحشرناهم . 
ونادى » وبناۋها للماضي » وكان الأصل أن تصاغ للمستقبل › 
فعدل عن هذا تنبيماً على تحقق الوقوع ! 

رجل واحد من الباحثين في البلاغة والاإعجاز سابق لازمخشري 


الذي ذكرناه هناك ٠‏ بلك غاية التوفيق المقدر لباحث لي عصره » 
هو «عبد القاهر الجر جا لي » . فلقد اوشك ان يصل إلى شيء کبير 
في كتابه ١‏ دلائل الإعجاز » لولا أن قصة «المعاني والألفاظ ٠‏ 
ظلت نايل له من أول الكتاب إلى آحره » فصرفته عن كير مما 
کان وشيكاً أن يصل إليه ؛ ولكنه على الرغم من ذلك کله کان 
أثفذ حا من کل من کتبوا في هذا الباب على وجه العموم » حتى 
ي العصر الحديث ! 

وهذا مثال من توفيقاه الي کان موشکاً ن يصل فيا إلى شيء 
حاسم . وجب أن يصبر القارئ على طر يقة التعبير » فقد كانت هذه 
الطر يقة هي الزي الشائع في عصره » وهي طريقة « الكلام » والمنطق ء 
بعد دخحوها إلى لخة الأدب في ذلك الزمان : 

» إن في الاستعارة ٠ا لا بمكن يانه إلا من بعد العلم بالنظم‎ ١ 
والوقوف على حقيفته . ومن دقيق ذلك وحفيه أنك ترى الناس إذا‎ 
ذکروا قولہ تعالی : « واشتعل الرأس شیباً » م بزیدوا فيه على ذ کر‎ 
» الاستعارة » ولم ينسوا الشرف إلا إليها » ولم بروا للمزية موجباً سواها‎ 
هكذا ترى الأمر ني ظاهر كلامهم » وليس الأمر على ذلك » ولا‎ 
ولا هذه المزية الجليلة » وهذه الروعة الي‎ ٠ هذا الشرف العظيم‎ 
تدحل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة . ولكن لأن‎ 
يسلك بالکلام طربق ما بسند الفعل فيه إلى شيء » وهو لما هو من‎ 
فیرفع به ما يسند إليه » ويؤتى بالذي الفعل له في العنى‎ ks 
منصوبا بعده . مبينا أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول‎ 
إنما كان من أجل هذا الثاني » ولا بينه وبينه من الاتصال » كقوهم‎ 
› طاب زيد نفساً » وقرّ عمرو عيناً » وتصبب عرقاً »> وكرم أصلاً‎ 
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وحسن وجهاً » وأشباه ذلك ما تجد الفعل فيه منقولا عن الشيء 
إلى ما ذلك الثيء من سببه . وذالك أنا نعلم أن اشتعل للشيب في 
المعلى » وإن كان هو للرأس أي اللفظ » كما أن طاب للافس »› 
وقر للعين » وتصبب للعرق » وإن أسند إلى ما أسند إليه . 

« ببين أن الشرف كان لأن سك فيه هذا المسلك » وتوحى به 
هلا الملهب » أن تدع هذا الطريق فيه وتأحذ اللفظ فتسنده إلى 
الشيب صريحاً » فتقول : اشتعل شيب الرأس » والشيب في الرأس 

ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن ؛ ولك الشخاءة ؟ وهل ترى الروعة 
e U SE‏ 
اذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل » ولم بان بالمرية 
من الوجه الآلحر هذه البينوئة ؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب 

في الرأس » الذي هو أصل المعنى ؛ الشمول » وأنه قد شاع فيه 
وأحله من واحیه » وأله قد استقر په » وعم جملته » حتی لم پېق 

من السواد شيء » أو م ببق مئه إلا ما لا پعتد به . وهلا ما لا پکون 
اذا فيل : اشتعل شيب الرأس » أو الشيب ي الرأس » بل لا يوجب 
اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة » ووزان ذلك أنك 
تقول : اشتعل البيث ارا » فيكون المعلى أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمول » وأنما قد استولت عليه وأحدث ني طرفيه ووسطه › 
وٿقول : اشتعلت النار لي البيت » فلا يفيد ذلك » بل لا يقتضي 
أكثر من وقوعها فيه وإصابتما جانباً منه » فأما الشمول وأن تكون 

قد استولت على البيث وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة . 

« ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل : «وفجرنا الأرض 
عيوناً » . التفجير للعيون في العنى » وأوقع على الأرض أي اللفظ « 
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كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك على معنى 
الشمول ها هنا مثل الذي هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
کانٹ صارت عیوناً کلھا ‏ وان الماء قد کان یمور من کل مکان 
فيا . ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرنا عيون الأرض » 
أو الميون ني الأرض » لم يفد ذلك » ولم يدل عليه » ولكان المفهرم 
مه أن الماء قد كان فار من عيون مثفرقة ي الأرض » وتبجس من 
أماکن فیا٠‏ . 

رحم الله « عبد القاهر » لقد كان النبن مله على ضربة معول 
فلم يضربما . إن الجحمال في « اشتعل الرأس شيباً » , « وفجرنا الأرض 
عبراً ٠‏ هو ي ذلك الذي قاله من لاحية النظم » ولي شيء اخر 
وراءه » هو هذه الحركة التخييلية السريعة ٠‏ الي بصورها التعبير : 
حركة الاشتعال الي تتناول الرأس في لحظة » وحركة الشجير الي 
تفور با الأرض ني ومضة . فهذه الحركة التخييلية تلمس الحس 
وثلير الخيال » وتشرك النظر والمخيلة في تذوق الجحمال . وهي لي 
١‏ واشتعل الرأس شيباً » أوضح وأقوى . لأن حركة الاشتعال هنا 
حركة منوحة للشيب . وليست له ني الحقيقة › وهذها الحركة هي 
عنصر الحمال الصحيح . يدل على ما نقول » إن الحمال في قولك : 
١‏ اشتعل البيت ارا » » لا يقاس ولا يقرب من قول القرآن : « اشتعل 
الرأس شيباً» » في التعبير بالاشتعال عن الشيب جمال ٠‏ ولي 
إسناد الاشتعال إلى الرأس جمال حر » يكمل أحدها الآلحر . 
ومن كلا » لا من أحدها » كان هذا الجمال الباهر ! وهلا هر 
الذي وقف دونه عبد القاهر ۽ وان کان ېدو أنه کان يسه ي 
صمیره » ولا يصرّره كاملا في تعبيره . ولیس لنا على أبة حال أن 
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نطالبه بالتعبير ني لغة عصرنا الأحير .. يرحمه الله ! 
4 # # 

وأباً ما كانت تلك الجهود الي بذدلت ني التفسير وني مباحث 
البلاغة والاعجاز فانما وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القديعة » 
تلك العقلية الجزئية الي تتناول كل نص على حدة » فتحلله وتبرز 
الحمال الفني فيه إلى الحد الذي تستطيع - دون أن تتجاوز هذا إلى 
إدراك الخصائص العامة في العمل الفني كله . 

هذه الظاهرة قد برزت لي البحث عن بلاغة القران » فلم 
بحاول أحد أن جاوز النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة . 
أللهم إلا ما قيل ني تناسق تراكيب القرآن وألفاظه » أو استيفاء 
نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة المعروفة . وهله ميزات ‏ كما قال 
عبد القاهر بحق لا تذ كر في مجال الإعجاز » لألا ميسرة لكل 
شاعر وكاتب شب عن الطوق . 

وبوقوف الباحثين ني بلاغة القران عند خصائص النصوص 
لمغردة » وعدم تجاوزها إلى الخصائص العامة » وصلوا إلى المرحلة 
الثانية من مراحل النظر في الآثار الفنية » وهي مرحلة الإدراك لواضع 
الحمال المتفرقة » وتعليل كل موضع مها تعليلاً منفرداً . ذلك مع 
ما قلّمنا من أن هذا الإدراك كان بدائياً ناقصاً . 

أما المرحلة الثالثة - مرحلة إدراك الخصائص العامة - فلم 
يصلوا إليها أبداً » لا في الأدب > ولا في القرآن . وبدلك بني أهم 
مزايا القرآن الفنية مغفلا حافياً وأصبح من الضروري لدراسة هذا 
الكتاب المعجز من منهج للدراسة جديد » ومن بحت عن الأصول 
العامة للجمال الفني فيه » ومن بيان للسمات المطردة الي تميز هذا 


۳٤ 


الجمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب ؛ وتفسر الإعجاز 
الفني تفسيراً يستمد من تلك السات امتفردة في القرآن الكريم 

وإن هذا الكتاب العظم لخصائص مشتركة » وطريقة موحاة ؛ 

في الشعبير عن جميم الأغراضٍ > سواء كان الغرض تبشیراً م 
ا « تة وقعت ا حادثاً سیقع » منطقاً 9 أو دعوة 
إلى الإبمان » وصفاً للحياة الدنيا أو للحياة الأحرى » بلا مرن 
أو ملموس > إبرازاً لظاهر أو لمضمر »› بياناً لخاطر في الضمير 
أو لمشهد منظور . 

هذه الطريقة الموحدة » هله القاعدة الكبيرة . هي الي كتبنا 
من أجلها هذا الكتاب .. هي .. « التصوير الفني » ! 


التصوير هو الأداة المغضلة ني أسلوب القرآن . فهو يعبر 
بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهي » والحالة النفسية + وعن 
الحادث المحسوس » ولمشيد الماظور ؛ وعن اللموذج الإنساني 
والطبيعة اة .م يري بالصورة الي برسمها فیمنحها الحياة 
الشاحصة › أو الحركة المتجددة . فإذا المعلى الذهني هيئة أو حركة ؛ 
وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشہد ؛ وإذا اللموذج الإنساني شاخحص 
حي » وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد » 
والقصص والمناظر > فيردها شالحصة حاضرة ؛ فيا الحباة » وفيا 
الحركة ؛ فإذا أضاف إليما الحوار فقد استوت هما كل علاصر 
الفخييل . فا يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة ؛ وحثى 
ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول » الذي وقعت فيه أو ستقع ؛ 
حیٹ تنوالی المناظر > ولتجدد الحركات ؛ ویسی المستمع أن ا 
E N E SEE‏ 
يقع . فهذه شخوص تروح على المسرح وتخدو ؛ وهذه مات الانفعال 

بشتى الوجدانات » المنبعثة من الموقف » المتساوقة مع الحوادث ؛ 
وهذه کلمات اتتحرك ا الألسنة » فتم عن ا المضمرة . 

اا الحياة هنا » وليست حكاية الحياة . 

فإذا ما کرت أن الأداة اي تصر المعنى الهني والحالة 
النفسية ؛ وتشخص النموذج الإنسانيً أو الحادث المروي ٠‏ إا 


۳٦ 


اا او الان رر وا شک ری ر اا 
بعض أسرار الإعجاز ني هذا اللون من تعبير القرآن . 

والأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن كله » حييا تعرض 
لغرض من الأغراض التي ذكرناها ؛ حي شاء أن يعبر عن معنى 
مجرّد » أو .حالة نفسية » أو صفة معنوية » أو موذج إلساي > 
أو حادلة واقعة » أو قصة ماضية » أو مشد من مشاهد القيامة › 
أو حالة من حالات النعي والعذاب ؛ أو حيها أراد أن يضرب مثلاً 
في جدل أو محاجة » بل حينًا أراد هذا الجدل إطلاقاً » واعتمد 
فيه على الواقع المحسوس ٠‏ والمتخيل النظور . 

وهذا هو الذي عنيناه حيما قلنا : « إن التصوير هو الاداة 
امفصلة في أسلوب القرآن » . فليس هو حاية أسلوب » ولا فلثة 
تقع حيما اتفق . إنبما هو مذهب مقرر » ولحطلة موحدة » ولحصيصة 
شاملة » وطريقة معينة » يفن ي استخدامها بطرائق شتى » وفي 
أوضاع مختلفة ؛ ولكذا ترجع أي الباية إلى هذه القاعدة الكبيرة : 
قاعدة التصوير . 

وجب أن نتوسع ي معنى التصوير » حتى ندرك آفاق التصوير 
لفني ني القرآن . فهو تصوير باللون » وتصوير بالحركة » وتصوير 
بالتخييل ؛ كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون ي التثيل . 
وکثیراً ما بشترك الوصف » والحوار » وجرس الكلمات » ونم 
العبارات » وموسيقى السياق » في إبراز صورة من الصور » تثملاها 
العين والأذن » والحس والخيال » والفكر والوجدان , 

وهو تصوڊر جي منتزع من عام الأحياء ل لوان مجردة 
ولحطوط جامدة . تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات » بالمشاعر 


۴۷ 


~ 


رالو اتات . فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية خخ 
أو ني مشاهد من الطبيعة تخلع عليما الحياة . 
# # # 

والآن نأخحل ني ضرب الأمثال : 

ونبدأ با معاي الدهنية التي تخرج في صورة حسية : 

١‏ يريد أن بين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله 
ولن يدحلوا الجن إطلاقاً » وأن القبول أو الدحول أمر مسشحيل . 
هد هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة . ولكن 
أسلوب التصوير يعرضا في الصورة الآنية : 

إن الدین كبوا بایاتنا واستکبروا علها » لا فح هم 
أبواب السماء » ولا دلوق اة ٠‏ حتى بلج اسل ي مم الخياط € . 


ويدعك ترسم حيالك صورة لتفتح أبواب السباء » وصورة 
آحری لولوج الحبل الغليظ E‏ وتار من أسماء جل 
الغليظط ١‏ سم «الجمل » لحاصة في هذا المقام ر للحس أن 
اثر عن طريق الخال بالصورتین ما شاء له لائر » ليستقر ي 
الہاية معنى القبول ومعنى الاستحالة » في أعماق اللفس » وقد وردا 
إلها من طريق العين والحس - تخيلا - وعبرا إليها من منافل شتى » 
ف ية وتردة ٠‏ لا من تغل الدخن وخدة غ ي سرغة الدهن التجر بدية 

٢‏ ویرد أن پین أن الله سيضيع أعمال الذين كفروا كأن 
تكن قبل شب » وستضيع إل غير عودة فلا بعلکون ها ردا » 
فبقدم هذا المعنى فا ي قوله : 

اوقا إلى ما عيلوا من عَمَل » فجَعلناهُ هباء منثوراً ). 


< 
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ويدعك نتخیّل صورة امباء المنثور ¢ فتعطيكف معن أوضح 
Ss‏ المؤكد . 
أو رم هله وة لزه بش لني ء هذا المعنى نفسه : 


مل الذين كفروا بر بهم : أُعمالھم کر کرماډ اشتدت په 
الريح في يدر عاصفر » لا بقدرون على شيءِ ما کسبوا ) . 

فرب الور ر ووا 6 برک ار ي حاصف ٠‏ 
OS‏ 
يتبعها امن والأذى » لا تشمر شيا ولا تبقى . فينقل إليهم هذا المعنى 
المجرد » في صورة حسية متخيلة على اللحو الثالى : 

3 يا أبها الذي آمنوا لا تبطلوا ضدقاتكم بالْن والأذى » 
کالذي بق ماله راء الاس ۰ ولا ومن بانته والیوم الآحر . فثله کمثل 
صَفوان,ٍ ا فاصبابه وابل فترکه صدا ‰ . 

ويلامهم ولون الخ الصا المري .عله طا 
حفيفة من التراب » فظنت فيه الخصوبة ؛ فإذا وابل من المطر 
تصیه ؛ ودلا من أن ميه للخصب والنماء - كما هي شيمة 
الأرض حن تجودها الساء ‏ إذا يه کا هر المنظور - بتر كه 
صلداً ؛ وتذهب تلك الطبقة الخفيفة الي كانت تستره » وليل 
فيه الخير والخصوبة . 

ثم عضي في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء » ومعلى 
الذهاب بالصدقة الي يتبعها المن والأذى : 
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# ومثل الذين فقون أموالهم ابتغاء مرْضًاةر الله وتثبيةاً ين 
انبم ٠‏ كمل نة بربوة » انها وال » قات أكلها ضرعقين › 
فإن م بصِبْها وابلٌ فطل ) . 

فهنا الوجه الثاني للصورة » والصفحة المقابلة للصفحة الأول » 
فهذه الصدقات التي تنفق ابتغاء مرضاة الله » هي في هذه الرة 
کاسلینة > لإ کحفنة من تراب 0 وإذا كالت حضفئة الراب هناك 
على وجه صفوان » فالحنة هنا فوق ربوة ؛ وهذا هو الوابل مشتركاً 
بين الحالتين » ولكنه ني الحالة الأولى محو وبمحق » وي الحالة 
الثانية يري ويخْصب , ني الحالة الأول يصيب الصفران » فيكشف 
عن وجه وات کالأذی و الحالة الثانية يصيب الحبة › فبمتزچ 
بار بة و حرج اکا . ولو ان هذا الوابل نم يصبا فان فيا من 
الخصب والاستعداد لاإنبات ٠‏ ما مجعل القليل من المطر ى 
ویحییا ! «فإن م يصبها وابل فطل . 

ولا أريد أن عرض هنا لذلك التناسق العجيب ني جو الصورة › 
وفي تماثل جرئياتہا » و توزیع هذه الحزئيات على ارف فہا 
حيث يكون الصفوان تغشيه طبقة حفيفة من الراب » ملا للنشس 
المؤذية تغشيما الصدقة تبدل رياء (والرياء ستار رقيتق بحي القلب 
الغليظ ) وحيث توضع الحلة فوق ربوة » في مقابل الحفنة من 
الراب فوق الصفوان . 

فهذا التقسيم والتوزيعم » وهذا التقامل والتسيق » متروك كله 
إلى فصل سيجيء من فصول هذا الكتاب . 

هثم يعود إلى ذلك المعنى مرة أحرى فيقول : 


مل ما بنفقونَ في هله الحياة الذنيا كمل د ا 

a a a 
فيرسم صورة الحرث تأحذه الريح فيما برد يضرب الزرع والهار‎ 
› فیہلکها ۰ فلا ينال صاحب الحرٹ منه ما کان یرجو بعد الجحهد فيه‎ 
كالذي ينفق ماله وهو كافر » ويرجو الخير فيما أنفق » فيذهب‎ 

الكفر با کان يرجوه . 

ولا يفوتنا ما في جرس كلمة « صر من تصوير لمدلوها »> 
وكأما هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتهلكه . وذلك لون 
من التناسق » سنعرض له كذلك في فصله الخاص . 

» ویرید أن پہرز معنی : أن الله وحده يستجيب لن يدعوه‎ - ٦ 
> وينيله ما برجوه ؛ وأن الآلمة الي يدعونما مع الله لا نملك همم شيا‎ 
ولا تنبلهم خير » ولو كان الخير ارياً ؛ فيرسم هلا للعنى مله‎ 
: الصورة العجيبة‎ 


له دَعوَة الحق » والذين يعون ين دونه لا يستجيبون هم 
بشيء ۰ إلا كباسطر كمه إلى الاءِ ليلم فاه ؛ وما هو ببالغهر ؛ 
وما دعاء الكافر ين إلا في ضلال ) . 

وهي صورة تلح على الحس والوجدان » وتجتذب إليما الالتفات › 
فلا بستطيع أن يتحول عنما إلا بجهد ومشقة ؛ وهي من أعجب الصور 


التي تسنطيع أن ترسمها الألفاظ E‏ 
کفیه إلى الماء » والماء منه قريب › یرید أن بېلغه فاه » ولکنه لا 


بسنطيع » ولو مد مَل فربا استطاع |. 


۷ وبين أن الآة الذين وة من دون الله » لا يسمعوك 


١ 


ولا يبون » لأنبم لا عون ولا يتبینون » وأن دعاء عام شم 
yy‏ + فبختار صورة تيین هذا المعنى . وکسم هله 
الحالة » وتلمس الحس والنفس بأقوی ا تلمسما العبارات العادية »> 
عن المعالي الذهنية . 

ومثل الذين كفروا كمثل اللي ينعق با لا يسمع إلا 
دعاء ونداء , e‏ عمي فهم لا عقون ا . 


هکذا پنعق الکفار ما لا يسمع ۽ وینادون ما لا يفهم › فلا 
يصل اليه م أصوانہم إلا دعاء pr‏ » ونداء ١‏ يفهم فهؤلاء 
الأهة ۷ عيزو بین الأشزات ولا يفهمون مراا وهذا 2 
ولكله صورة شاحصة . صورة جماعة يدعون آم تصل إليها أصواتبم 
TT‏ ا 

ak‏ أن جسم ضعف لاء الا 4 الأولياء 4" ن دون 
الله عامة ووهن الملجاً الذي ا اليه عبّادهم ین پحتمول 
بحمايتهم » فيرسم هذا كله صورة مزدوجة : 

مل الذين الحخذوا 4" ن دوك الله أولياء 0 9C‏ کمثل العنکبوت 
الحذت بيا 0 وان وهن ايوت ا العنكبوٽت » لو کانوا 
بعلمون‰ . 

فهم عنا کې ضئيلة وأهنة ¢ ٿأوتي شش دی هولاء الأهة أو 


الأرلياء ال بیت کپوت العنکہرت وهن وأضصأل « وان وهن 
ايوت لبيٽ العنكبوٽ » ولکنہم ل پعلمون حتی هذه البدمية 


۲ 


المنظورة > فهم يضيفون إلى الضعف والوهن > جهلاً وغفلة › 
حتى ليعجزون عن إدراك البد بهي المنظور 

E 
›» ولا بقاء له ولا استقرار »> فيمثل هذا المعنى بصورة سريعة الخطوات‎ 
: عنيفة الحركاث‎ 


LEED 


ومن يشرك بالله » فكأما حر من السماءم > فتخطفه الطير 0 

هكذا في ومضة . حر من الساء من حيث لا يدري أحد» 
فلا يستقرّ على الأرض لحظة . إن الطير لتخطفه › أو إن الريح 
لوي به .. وتېوي به في مکان سحيق ! حیث لا يدري أحد 
كکذلك إ وذلك هر المقصود ٠‏ 

١‏ ویرید أن پٽ معى الحرمان و ف الأخحرة 
مؤلاء الذين أعطاهم الله الكتاب من قبل الإسلام فأشملوه 0 و 
على الامان فعاهدوه > ثم أخلفوه » ابتغاء نفع ماي قليل » شأن 
ن ميد ا ول حرام الكل ج قزمم غلا الان اتوي 
صورة حسية : 

إن الذين يشترون بعهدر الله وأيمانہم مناً ليلا » أولئك 
لا حلاق() هم ف الأحرة» ولا بكلّمهم الله » ولا بطر الم 
يوم القيامة » ولا ركهم » وهمم علا ألم » . 


(۱) لا نصیب . 


۳ 


فیوضح معلی الاهمال ل بألفاظ الإهمال ن ولکن برسم الجركات 
الدالة عليه : لا كلام > ولا نظر » ولا تزكية . وإغا ا ألم . 

وكما يصرر المعاني المجردة يصرر الحالات النفسية والمعنوية : 

٠ بريد أن يبرز الحبرة التي تنتاب من بشرك بعد التوحيد‎ - ١ 
ومن يتوزع قابه بين الاإله الواحد والآلمة المتعددين » ويتفرق إحساسه‎ 
: بين المدى والضلال فيرسم هذه الصورة المحسة الماسيلة‎ 


e‏ 8 ۾ د 
قل : : أنذعر مر دون الله ما لا پفعنا ولا يضرا ٠‏ ونرد 


على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » كالذي استهونه الشياطين يي الأرض . 
حيرا » له أصبحاب يذعونه إلى المد .. اتنا .. € . 

فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي استوته الشياطين أي 
الأرض (ولفط الاستبواء لفظ مصور لمدلوله ) ويا ليته يتبع هذا 
الاستبواء ي اتجاهه ٠‏ فتكون له راحة ذي القصد الموحد- ولو 
كان في طريقق الضلال - ولكن هناك من الجانب الألحر ٠‏ إخحوان 
له یدعونه إلى الهدى » وینادونه : « ائتنا» . وهو بين هذا الاستواء 
وهلا الدعاء « حیران » موزع القلب » لا يدري أي الفر يقين جيب ۰ 
ولا أي الطربقين يسلك »› فهو قائم هناك شاخحص متلفت ! 

۲ ویرید أن یکشف عن حال اولئك الذين يئ الله هم 
العرقة » فيفرون منها كأن لم هيأ مم أبداً ؛ ثم يعيشون بعد ذلك 
هابطين › تطار دهم انفسم وأهواؤهم > با علموا وبا جهلوا ؛ 
فلا هم استراحوا بالغفلة > ولا هم استراحوا بالمعرفة 0 فیر سم شم 


هاه اشيثة : 


3 


3 وائل عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا . فانسلخ مها » فأبعه 
الشيطان فكانَ من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها » ولكنه أل إلى 
الأرض وأتبع هواه » فَلهُ كمثل الكاب : إن تحمل عايه بث » 
ا تن رکه ياهٹ ٠‏ ,4 

وني الصورة تحقير وتفلير - وذلك غرض دبي لا شأن لنا 
به هنا - ولكنها من الوجهة الفنية صورة شانحصة » فيا الحركة 
الدائبة . وهي صورة معهودة » فهي ني تثبيت المعنى المراد بها أشد 
وأقوى . وهكذا يلتني الغرض الديني بالغرض الي » كالشأن في 
جميع الصور اي ير مها القران . 

۳ ويريد ان يوضح حالة تزعزع العقيدة » حيث لا يستقر 
الاإنسان على يقين ؛ ولا بحتمل ٠ا‏ يصادفه من الشدائد بقلب راسخ ؛ 
ولا مجعل عقيدته في معرل عن ملاہسات حياته » پعيدة عن ميزان 
الربح والخسارة . فيرسم هذا الترعزع صورة تبتر وتترنح › وتوشك 
على الامميار : 


وين الناس م ك الله على حرف ْ إن أصابه حير 


ر »‘ ر . e~ 7 ne‏ 
امان به 4 وان اانه فة اقلت هل ية ل ال 
والأحرة 4% , 


إن الخيال ليکاد جسم هذا «الحرف» الذي يعبد الله عليه 
هذا البعض من الئاس > وإنه ليكاد يتخيّل الاضطراب الحسي 
في وقفتېم » وهم پتأرجحون بين الثبات والانقلاب ؛ وان هذه 
الصورة لترسم حالة الترعزع بأوضح ما يؤديه وصف الترعزع › 
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لأنما تنطيع في الحس » وتتصل منه بالنفس . 

وني لأذكر الآن تلك الصورة الي ارتنت ی یاف واا 
طفل أقرأً القرآن ني المدرسة الأولية » حين وصلت إلى هذه الآية .. 
ترى يبعد تصوري الآن كثيراً عن هذه الصورة الساذجة ؟ لا أظن ! 
فالاحتلاف الذي طرأ هو مجرد إدراكي اليوم أن هذا مثل ضرب » 
لا حقيقة تشہد . وذلك إعجاز التعبير الذي نتقارب في إدراكه 
شتى المدارك » وتصل في كل حالة إلى صورة حية » مع الحتلاف 

» وما هو بسبيل من ذلك في غرض آخر غير هذا الغرض‎ - ٤ 
تلك الصورة التي رمها للمسلمين قبل أن يسلموا » يوم أن كانوا‎ 
: عا هم فيه من الكفر » فقال‎ 


واعة عتصموا بحبلٍ اللو جَمیعاً ولا تفقوا > واذكروا لْعمَة 


ا ¢ م اأعداء 3 فالف بین ق ویم 0 فأصبخم 
ينْعميه اخوانا ؛ وكنتم على شفا سحفرةر ين الثار » فأنقذ كم ما & . 


هكذا : ١‏ كنم على شفا حفرة من النار» » موشكين على 
الوقوع » تکاد أقدامكم تزل فهوون . ولیس الم لدينا - في هذا 
المجال دقة التشبيه وصدقه ٠‏ إا الهم ولا هو هذه الصورة 
القلفة المحركة الموشكة في الخيال على الروال . ولو استطاعت ريشة 
مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة المتخْيّلة ني صورة صامتة لكانت 
براعة تحسب ف عالم التصوير . والمصور بلك الريشة واللوحة 
والألوان » وهنا ألفاظ فحسب يصور بها القرآن , 
ثم ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أحرى : إذ يرسم هذه 


٦ 


الصورة » ثم مجعل هذه الحفرة من النار » ومجعلهم على شفا منيا » 
فيطوي الحياة الدنيا كلها وهي الفاصل بينهم وبين النار - ومجعلهم 
وهم اخاء > وهم بعد في الدنيا - واقفين هذه الوقفة » على 
شفا حفرة من النار » حيما كانوا من الكفار ! 
ه - وشبيبة بمذه الصورة صورة أحرى > لمن يقم بنيانه على 
غير التقوى : 
فمن سس بيانه على قوئ بن الله ورضوان حير ؟ أم 


GAs‏ م 


من سس بنباته على شا جرف هار » فانہار به ئي نار جهلّم ؟ ) . 

فهنا قد أكمل الحركة الأحيرة » الي كانت متوقعة هناك : 
« فانہار به في نار جهنم » وبذلك طوى الحياة الدنيا كلها » دون 
أن يذ كر ولو كلمة «ثم» في موضع « الفاء» « فانار ٠‏ لأن 
هذا المدى الطويل » قصير قصير » حتى لا ضرورة هذا « الترانحي » 
القصیر ! (وهلا فن من جمال العرض سأي تفصيله في فصل 
حاص ) . 


# # # 


ومن بين الحالات النفسية اللي بصورها القرآن ما پرسم 
١‏ نموذجاً » إنسانياً واضحاً للعيان : 


مثال ذلك « من يعبد الله على حرف » وقد تحدثنا عنها هناك › 
فنزيد علا هذه الاأمثال : 

ريدن هن ا اا الح اة آلا 
التي لا جدي معها حجة ولا برهان » فيبرز « موذجاً إنسانياً » في 
هذه الكلماٽت : 


«زولو فتحنا علیہم بااً من السماء » فظلوا فيه پعرجون ( ء لقالوا : 
ما سرت أہصارنا » بل نحن قوم مسحورون !). 

أو يقول : 

ولو نزلنا عليك کتاباً في قزطاس » فلمسوه بأيديہم » لقال 
الدين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين ! ) . 

۲ ویرید أن يبين أن الانسان لا يعرف ربه إلا في ساعة 
الضيق » حتى إذا جاءه الفرج نسي الله الذي فرج عنه . ولكنه لا 
بقوما في مثل هذا النستق الذهني » إبما يرسم صورة حافلة بالحركة 
المتجددة » والمشاهد المتتارعة > ويرم ې لاا ر موذجاً إنسائباً ١‏ 

کثیر التکرار في بي الاإنسان : 

هو الذي يسيركم ني البرْ والبحر » حتى إذا كم في ُلك » 
ورين بهم ہرپح طیبة › وفرحوا ہا » جاءتما ريح عاصف > 
وجاءهم الوج من كل مكان » وظنوا نيم حيط بهم » دعا الله 
مُخلِصين له الدين : لئن أنجانا ين هله لنكون من الشًا يرين » 
فلما أنجاهم » إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق © . 

وهكذا تحيا الصورة وتتحرك › وت رر »> وترتفع 
الأنفاس ى مارج السفينة وتنخفض ؛ ثم تؤدي في الهاية ذلك 
المعلى المراد » أبلغ أداء وأوفاه : 

› ویرید أن ببرز حالة « نموذج ۲ من الناس ظاهرهم بغري‎ ٣ 
: وباطہم بوذي . فيرسم هم صورة كما بائ‎ 

(۱) بصعدرن . 


۸ 


ومن اناس من يجبك قوله ني الحباة الذنيا » ويشهد اله 
e 2‏ ك ەر E‏ ص 

N CC A 
. ليسي فيا وبقلك الحرث والشل » والله لا بحب الفساد)‎ 

فيستعيض من الوصصف الحركة والتصرف ٠‏ ويرز المغارقة بين 
الظاهر والباطن ي نسق من الصور المشحركة في النفس والخيال . 

٤‏ ب وفريق من الئاس ضعيف العقيدة » و 
ا » لا ين ضعفه في قترة الرحاء » قإذا جد ابد ي 
وجاء اشد » ظهر هذا الضعف على اتمه .. ھؤلاء يصورهم مو ذجاً 
واضحاً في هذه الكلماث : 

ويقول الدين منوا : لؤلا رلت سورة | فإذا أثرلت سورةٌ 
کے وأكر فيا الال » رأبت الدين في قلوبهم رض يرون 
ليك تَر لغشي عليه من اموت 1 . 

ومنظر المغشي عليه من الموت معهود » فا هو إلا أن يذ كر 
التعبير »> حتى تبرز صورتهم في الضمير »> مصحوبة بالسخرية 
رالتر : 

٥‏ وقد رز هذا « النموذج » ف حادلة مروبة > فيتجاوز 
الحادثة الخاصة ويخلد نموذجاً عاماً : 

و بني إسرائيل من بعد موسى » إذ قالوا 
تبي همم : ابع لنا ملكا لفات في سبيل الله . قال ل عي 
إن کیب عليكم القتال ألا تفائلوا ؟ قالوا : وما كنا ألا نمال في 


۹ 


من 4 


سيل الله » وقد ارجا من دیارنا وأہنائنا ؟ فلمًا كيب عليهم 
اقتال نووا إلا قليلاً منم !€ . 

وي هذا الخال يزيد على الضعف ٠‏ تلك اللجاجة في أيام 
السام 6 وإظهار الشجاعة والاستبسال 0 م الخرر والمن للها 
تحين ساعة النضال ! 

ولیسٹ هه حادة تفع رة ونمضي ُ ولکله بموذج مکرر 
ئي بي الإنسان » لا يتقيّد بالزمان والمکان . 

N « # 

وإلى هنا قصرنا الأمثلة على المعالي الذهنية » والحالات النفسية › 
والماذج الإنسائية » بخرجها التعبير القرآني صوراً شالحصة أو متحركة ٠‏ 
ويعدل بها عن التعبير المجرد إلى الرسم المصور . فلنأحذ الآن في 
ضرب الأمثلة على التصوير المشخص . لمشاهد الحوادث الرافعة » 
والأمثال المضروبة › والقصص المروية ؛ فالطريقة فيا واحدة » 
والشبه بيا قريب : 

١‏ ها هو ذا يتحدث عن « افزرمة » فيرسم ها مشہدا کاملا 
تبرز فيه الحركات الظاهرة والانفعالاث المضمرة » وتلتى فيه الصورة 
الحسية بالصورة النفسية » وكأما الحادث معروض من جديد . 
دون أن غفل منه لیل أو كير : 

با آیھا الدین آمنوا اڏکروا نعم الل علَیکم ٠‏ إذ جاءتگ” 
جود » فارستلنا علَهم رحا وجنوداً م رها » وکانٌ اللہ بما تعملون 

و e e‏ ۹ 
بصيرا . إذ جاغوکم م فوقکم ومن اسفل نکم » واد زاغت, 


2 Awa 


الأبصار » ولعت اقلوب الحناجرّ » ونَظنون بال الظنونا . هنالك 


۰ ص 


O° 


ال الؤمنون وزلزلوا زأرالاً شديداً . وإذ بقول المنافقون والذين ني 
فأوبهم مرَض : ما وَعَدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائقة 
ٍ د ی ت ص وه fo.‏ 

ہم : یا آهل بثرب لا مقام لکم فارجعوا . ویستاذن فریق موم 
ابي ولون : إن پیوٽنا ا » وما هي بعورةر « إن پر يدون 
إلا فراراً©) . 

فأية حركة لفسية أو حسية من حركات الريمة » وأية سمة 
ظاهرة أو مضمرة من مات الموقف » لم يبرزها هذا الشريط الدقيق 
المعحرك » المساوق في حركته لحركة الموقف كله ؛ 

ھۇلاء هم الأعداء بأتون المؤمنين من كل مكان » وهذه هي 
الأبصار زائغة والنفوس ضائفة . وهؤلاء هم المؤمنون إزلزلون زلزالاً 
ددا . وهؤلاء هم المنافقون ينبعثون والتخذيل . يقولون : 
ما وعَدَنا الله ورسوله إلا غروراً» » ويقولون لأهل المدينة : لا 
بقاء لکم هنا , ارجعوا إلى بيوتكم فهي في حطر . وهؤلاء هم جماعة 
من ضعاف القلوب يقولون : إد بيوتنا مكشوفة ‏ وليست في حقيقتا 
مكشوفة : « إن يريدون إلا فرارً) . 

وهكذا لا تفلت ني الموقف حركة ولا سمة » إلا وهي مسجُلة 
ظاهرة » كأنا شالحصة حاضرة .. تلك حادلة وفعت بالفعل . 
ولکن صورتما i E‏ می کل لای و رید 
علا أو ينقص منا إلا جزئيات في الواقم ! أما الصورة الفسية 
فخالدة تتکرر في کل زمان » حينا التقى جمعان » وتعرض أحدها 
للخذلان . 

۲ - وقريب من هذه الصورة صورة أخرى للهرية أيضاً › 


١ 


وهي کذلاكف صورة باقية » لأ حادثة مفردة وذلك حيث يقول : 
م مر چ و4 ك 4 
ولقذ صدفكُم الله وَعْده إذ تحسونم ‏ بإذبه ج اذا 
4 ى 


RS 
من رید الدلیا وینگم من بريد اة ؛ لم رقم نهم‎ 
ES SS 
۶ھ ره‎ a ٴ م 2 8 ا‎ 
E 
› ابم ما عَم » کي لا نوا عل ما فانم ولا ما أصابگُم‎ 
لرل علیکم ن ثد لقم آم اسا‎ ٤ را شی با نعلو ۽‎ 
شى طائِفة نكم » وطاِفة 5 قد أهَمتهم ألفسهم يلون بالل غير‎ 
: الحق اظن الجحاهلية » بقولون : هل لنا من الأمْرٍ يِن شيء ! قل‎ 
: إن الأمر كله لله » بحخفون في أنشيهم ما لا يدون لك » بقولون‎ 
| ) لو كان لنا من الأمْرٍ شيءٌ ما فنا ها نا‎ 
! ليخيل إل ني أشهد المنظر اللحظة بكل من فيه وكل ما فيه‎ 
3# 1 # 

ئم نأحذ في عرض نماذج من الأمغال القصصية الي تضرب 
في القرآن : 

١‏ ها نحن أولاء ام اأصحاب الحنة _ جنة الدنيا لا جنة 
الآلحرة- وها هم آولاء يون في شأنها أمرا . لقد كان للفقراء 
حظ من نمر هله الجنة » ولكن الورثة لا يشاعون . إنهم لير يدون 
(1) تستأصلونہم بالفتل . 


o۲ 


أن يستأثروا بها وحدهم » وأن يحرموا أولئك المساكين حظهم . 
فلننظر کیف یصنعول : 

3 إا بلوناهُم كما بلونا أسحاب' اة » إذ أفسموا ليصرمنها 
مصپحين > ولا نون ¶ 

لقد قر رأييم ا مرها عند الصباح الباكر » دون 
أن يستفنوا منه شيا للمساكين . فاندعهم على قرارهم ٠‏ ولننظر 
ماذا بقع الآن في بمة الليل ؛ حيث إختفون هم » ولخو ملم 
ارح 4 فاذا برى النظارة + هناك «فاجأة تتم حلسة » وحركة لحفية 
کحرکة الاشباح في الظلام | « فطاف علا طائف من ربك وهم 
ائمون ات کالصربہ ٠‏ . وهم لا يشعرون . 

والآن ها هم أولاء بتصابحون ٬بکرین‏ ! وهم لا پدرون ٧اذا‏ 
أصاب جتتهم ي الظلام : «فتنادوا مصبحين . أن اغدوا على 
حَرْٹکم إن کنتم صارمین"' فانطلقوا وهم پتخافتون . ألا يدخلنبا 
E‏ 

ليمسك النظارة الستتهم فلا ينبهوا اصحاب الحنة إلى ما أاصاب 
جتنم ؛ وليكتموا ضحكات السخرية الي تكاد تبعث مهم › 
وهم بشاهدون أصحاب الحنة المخدوعين » يتنادون متخافتين › 
حشية أن يدخلها عليهم مسكين ! ليكتموا ضحكات السخرية ! 
بل ليطلقوها ! فها هي ذي السخرية العظمى : « عدوا على حرد ٣‏ 
)١(‏ كالمقطوعة النار ‏ , 
(۲) قاطعین لثه‌رها › او قاطعین فما تنوون . 
(۳) ملع وحرمان , 


or 


قادرین » أجل 1 إ: نهم لقادرون الآن » على المنع والحرمان » حرمان 
e‏ 

ها هم أولاء بفاجأون » فليضحك النظارة كما يشاعون : 
5 رأوعا الرا آنا أشبالرن و ا هل جا ار 6 انار € 
فقد ضللنا إليما الطريق !.. فلتأ كدوا يا جماعة 1.. « بل لحن 
محرومون » .. وهذا هو الخبر اليقين ! 

والآن قد سقط ني أيديمم : « قال أؤسطهم : ألم أقل لكم : 
لولا ن |» اي والله ! هلا سبحم الله واتقیتموه ؟ « قالوا 
سہبحان رہنا » إنا كنا ظالين » . الآن وبعد فوات الأوان ! 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة » ويتوجه 
باللوم إلى الآحرين › ها هم أولاء بصنعون : « فأقبل بعضہم 
ا 

ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة › 
عسی أن يفیدهم الاعتراف الغفران »> ویعوضېم من اة الا 
جنة أحرى : «قالوا : يا ويلا ! إا كنا طاخين ر ان 
بنا حیراً منہا » إنا إلى ربنا راغبون» ! 

۲ والآن فإلى صاحب جنة أحری » ٻل صاحب جتتين 
أكبر من الأولى . إن له لقصة مع صاحب له » ليس من ذوي 
الجنان » ولكن من ذوي الإيعان . وكلاهما « نموذج إنساني » لطائفة 
من الناس : صاحب انين نموذج للرجل الأري » تذهله الروة › 
وتبطره النعمة › فينسى القوة الكبرى » الي تسيطر على أقدار الاس 
والحياة » ويحسب هذه النعمة خحالدة لا تفنى » فلن تخذله القوة 
ولا الجاه . وصاحبه تموذج للرجل المؤمن المعتزّ بإعانه » الذاكر 


o 


لربه » يرى النعمة دليلاً على انعم » موجبة لحمده وذكره » لا 
ححوده وکفره : 

واضرب هم ملا رجلين : جَعلنا لأحدهما جنتين من 
انت أکاها » ولم تظلم منه شيا » وفجَرنا حلا هما ېرا » وکان له 
مر 4 . 

ومذا ترتسم صورة الحنتين مكتملة » في ازدهار وفخامة . 
وهذا هو المشد الأول . فلننظر إلى المشد الثاني : 

فقال لصاحبه - وهو پحاوره - Ui:‏ آکثر ملك مالأ وأعز تفر 4 

ويېدو أنه قال قولته هذه وهما في الطر يق إلى الجنتين » أو وهما على 
الاب › اذ جاء بعده : 

# ودل جنته وهو ظالم لشبه . قال : ما اظ ان سك 

doa, dd „e‏ ۶ ي 8“ ۾ 

هذه أداً ! وما أظن الساعة قائمة ! ولان ردذت إلى ربي لأجدنَ 
شرا مہا مقلباً % . 

فها هو ذا ي اوج زهوه وبطره » وتعالیه وازدهائه . فماذا تری 
يكون أثر هذا كله في نفس صاحبه الفقير » الذي لا جنة له ولا 
مال » ولا عصبة له ولا تفر ! إن صاحبه لؤمن » فا تشعره كل 
هذه المظاهر بالموان > وما تنسيه عزة ربه الديّان » وما تغفله عن 
واجبه الصحيح > في رد صاحبه البطر إلى جادة الطريق » ولو 
استدعى ذلك أن مجه بالتقريع » وأن بذ كره منشئه الصغير من 
التراب المهين : 
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[ قال له صاحبه - وهو يحاوره - : أكَفُرّت بالذي حلقك 
ا e,‏ من نطفة لم سوال رجلا ۲ لکن هو الله ري 
ولا فرك بربي أحداً . ولولا إذ دخلت جنك فلت : ما شاء الله . 
ن تر اا اقل منك مالا وولدا > فی زي أن 
ا حيرا من جنك 0 ویرسل غلا سانا من السياء ٠‏ تسح 
صضعيدا رَلقاً » أو بصبح ماؤها غور » فان تسنتطيع له طلباً ‏ . 

› أحدها منتفش كالديك‎ : E E E 
ازدهاه ما في جنته من ازد هار ء والآحر موقن بالله » مستعڙ بالامان ؛‎ 
يذ کر صاحبه وینبه » وببصره با کان جب أن يصنع إذ رأى‎ 
جنته . ويدو أن صاحبه لم يستمع إليه - وهذا طبيعي ي هذا‎ 
الموقف - فهو يقسو عليه قسوة الغاضب لدينه » ويدعو على جنته‎ 
أن پرسل الله غلیما الصواعق › لج جردا ملساء » تزل فا‎ 
القدم وترلق ؛ أو أن يصبح ماؤها غاثراً لا يستطيع أن بطلبه » فضلاً‎ 


عل أن پستخ رجه ., ثم يفترق الصاحبان وهما متغاضبان . فلناظر 
بعد ماذا پکون !+ 


ورك 


ل وأحبط بثمره > فأصبح بقلب كفيه على ما افق فيها › 
وهي خاو ية على عروشا » ويقول : يا يني ۾ مرك بربي أحَداً © .. 

لقد استجاب الله د الرجل المؤمن المتحدى بلا ضرورة . 
فلنشہد صاحبنا شاحصاً يقلب كفيه على ما أنفق فيا » وهي حخاوية 
على عروشما » ولندعه يندم : ١‏ يا ليتي ۾ أشرك بربي أحداً» ولنسدل 
الستار عل منظر الدمار والاستغفار . 


# # # 


ه٦‎ 


والآن فلنعرض شطراً من قصص حفيقية › بعدما عرضنا قصص 
الأمثال . 

١‏ - لنعرض مشمداً من قصة إبراهم ٠‏ وهو يني الكعبة مع 
اہنه اماعیل ۰ وکا نما نحن نشہدها یہنیان ویدعوان الان » لا قبل 
الوم بأجيال وأزمان . 

8 وإذ برقم إبراهم القواعد من البيت وإماعيل . ربا قبل 
ما » إِك ألت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسين لك » وين 
درا اه اة لك ٠‏ وارنا خاسكا 6 ونت غلبا #داللف أت 
الراب الرحم . ربا وابعَٹ فم رسولاً منېم بتلو عليہم باتك » 
وعلمهُمٌ اليتاب والحكمْة » وبزكمم . إَِّك أنت العريز الحكم ) . 

لقد انتهى الدعاء » وانتهى المشد > وأسدل الستار . 

هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء » هي الي 
أحيت المشمد وردته حاضراً . فالخضر : ١‏ وإذ برف إبراهم القواعد 
من البيت وإسماعيل » كان كإما هو الإشارة برفع الستار ليظهر 
المشمد : البيت » وإبراهي وإماعيل » يدعوان هذا الدعاء الطويل . 

وکم ف الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز في 
بارز » يزيد وضوحاً لو فرضت استمرار الحكاية » ورأيت کم 
كانت الصورة تنقص لو قيل : وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيٽت 
وإسماعيل يقولان : ربنا ... إلخ . إا في هذه الصورة حكاية › 
وني الصورة القرآنية حياة . وهذا هو الفارق الكبير . إن الحياة في 
اللص لتثب متحركة حاضرة . وسر الحركة كله في حذف لفظة 
واحدة .. وذلك هو الإعجاز . 
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۲ ثم لنعرض مشهداً من قصة الطوفان : وهي جري بهم 
في موج كال بال » . وني هذه اللحظة الرهيبة » تتنبه في نوح عاطفة 
الأبوة » فإن هناك إبنا له م يعن » وإنه ليعلم أنه مغرق مع المغرقين . 
ولكن ها هو ذا الموج يطفى ٠‏ فيتغلب ١‏ الإنسان » في تفس وح على 
« الي ٠ ٠‏ ويروح ني فة وضراعة ينادي إبنه جاهراً : ١‏ ونادى 
نوح ابنه وکان ي معزل يا بي ارکب معنا » ولا تکن مع 
الكافرين » . ولكن البنوة العاقة لا تحفل هذه الضراعة ؛ والفتوة 
العاتية لا ترى الخلاص إلا ي فتؤتها : « قال : ساوي إلى جبل 
يعصمني من الاء» . ٿم ها هي ڏي الأبوة الملهوفة ترسل النداء 
الأحير : « قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ررحم ١‏ . وف 
لحظة تتغير صفحة الوقف » فها هي ذي الموجة العاتية تبتلع كل 
شيء « وحال پینہما الج فكان من المغرقين» ... 

إن السامع لل افا في هله اللحظات القصار ؛ ١‏ رهي 
تجري بهم ي موج کال بال » ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء 
تلو النداء ؛ وابنه الفتى المغرور » ياأبى إجابة الدعاء ؛ والموجة القوية 
العائية » تحسم الموقف في لحظة سربعة حاطفة . وإن المول هنا 
لاس فاي القن اة ت ن ارال ولرد ب كا قاس 
بعداه لي الطبيعة - حيث يطغى الموج على الذرى والوديان . وإنہما 
لمتكافئان » في الطبيعة الصامتة » وني نفس الإنسان . 

* 4 
۳ 2 إل مشاهد القيامة « وإ صور النعيم والعذاب » 


» إل ك 5 > خحشعاً أبصارهم‎ i يوم يع‎ ١ 


o۸ 


برجن ين الأجداث. كأنهم جراد منتثر » مهطعين إلى الداع › 
قول الكافرون : هذا بوم عير 4 : 


فھذا مشہد من مشاهد الحشر » مختصر سریع ؛ ولکنه شاخحص 
ا مکتمل السات و . هذه جموع حارجة من 
الأجداث في لحظة واحدة » كانها جراد منتشر (ومشمد الحراد 
المعهود يساعد على تصور هذا المنظر العجيب ) وهذه الجمرع تسرع 
في سيرها نحو الداعي » دون أن تعرف لِم يدعوها » فهو يدعوها 
١‏ إل شيء نكر » لا تدريه . ٠‏ خشعاً أبصارهم » وهذا يكمل الصورة ؛ 
وإعنحها السمة الأحيرة . وفي أثناء هذا التجمع والإسراع والخشوع 
« بقول الکافرون هذا يوم عسر » . فاذا بني من المشمد لم يشخص بعد 
هذه الفقرات القصار ؟ وإن السامعين ليتخيلون اليوم النكر » فإذا 
هو حشد من الصور . صورهم هم - وإنم لمن المبعوثين ‏ يتجلى 
فيا امول الحي ٠‏ الذي يؤثر في نفس کل حي ! 

وهلا مشہد الحر من مشاهد الإسراع والخشوع » اشد 
في النفس هولاً وأكمد ني التصوير لواً : 

3 ولا تخسن الله غافلاً عَمّا يعمل الطالمون . إا بؤحرهة 
ليم تحص فيه الأبصار : مهطعين » ملعي رؤوسهم » لا برد 
الم طرفم ٤‏ وأفد ہم هواء 4 . 

أربع صور متنابعة متواكبة »أو أربعة مشاهد لرواية واحدة » 
يتلو بعضما بعضاً في الاستعراض » فم بها صورة شاخحصة ي 
الخيال ؛ وهي صورة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام ٤‏ 


۵۹ 


للها ظلٌ كئيب ساهم » يكمد الأنفاس . وهي صورة ترسم كذلك 
في وسط حي : هؤلاء ادميون » بينم وبين المستمعين صبلة الجنس 
E E E‏ 
فاذا ر القارئ ر ف کا ٤‏ کأما يلقاه 

۴۳م تأي ا ا 
فلننقلها لتعبر عن نفسما : 

با ايها الاس اتقوا ربكم » aL‏ 
بوم رونا ON ST‏ فاا وتضع کل ذات 
حمل حَملها وترّی اللاس سکارّی › وما هم بسکاری ١‏ ولک 
عاب الله شدید % . 


شد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أُرضعت » تنظر ولا ترى »› 
وتتحرك ولا ٽي › وبکل حامل تسقط حملها » للهول المروع 
پنتابہا ؛ وبالناس سکاری وما هم بسکاری ۰ پتہدی السکر ي 
نظرا م الذأهلة > وف حطوا ہم المترلبحة . مشد مزدحم بذلك 
ا امارج > تکاد العبن تېصره پا الخيال يتملاه »› والمول 
الشاحص يذهله » فلا يكاد يبلغ أقصاه . وهو هول حي لا يقاس 
بالحجم والضخامة » ولكن بوقعه في الشوس الآدمية : المرضعات 
الذاهلات عما أرضعن » والحوامل اللقيات حملهن » والسكارى 
وما هم پبسکاری «ولکن عذاب الله شدید ١‏ 

٤‏ -وإذا كانت الصور الثلاثة الماضية ترسم اهز “اا 
للعيان ٠‏ فهناك صور لا يدركها إلا الوجدان : 


1 


4 وگ‎ Er 2 LR] 
ولا سال حم‎  . ) لکل امرئ منہم بومئد شان نیہ‎ 
. € حميماً‎ 
إنه لا يوجد أحصر من هذا ولا أدق في تصوير اشتغال القلب‎ 
والفكر بالحم الحاضر القاهر » حتى لا موضع لسواه » ولا تلفت‎ 
. ولا انتہاه‎ 
› وهذا موقف آحر من مواقف البعث مفصّل بعض الشيء‎ ٥ 
ومؤلف من عدة مشاهكد »> بین کل ما والاحر فجوة بملؤها الخال‎ 
E O ا ا‎ f 
}ا بذظرون الا ضيح واحدة تاحدهم وهم یخصمون ؛‎ 
. ) فلا يستطيعون نَوْصِيَةً » ولا إلى أهلهم برجعون‎ 
> فهذه هي الصيحة الأولى أحذتبم وهم يتجادلون ويتخاصمون‎ 
: فلم يستطيعوا حتى التوصية › لانها عجلت .بهم إلى القبور .. ثم‎ 
® ob,” ا 4 ,هه‎ 
. وي في الصور » فإذا هُم من الأجداث. إلى ربمم سلون‎ 3 
› قالوا : يا ويلنا ؛ من بنا من مرقلدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن‎ 
وهذه هي الصيحة الثائية » وها هم أولاء پسرعون من القہور‎ 
إلى ربمم » وهم في ذعر ودهش » يتساءلون : « من بعثنا من‎ 
مرقدنا 4 م ف رکون عي وم فیتحققون : هذا ما وع الرحمن‎ 
: وصدق المرسلون» .. ثم‎ 
» إن کات إلا صَبْحة اده » فإذا هم جميع دنا حضون‎ [ 
) ايوم لا طلم نفس شيئاً » ولا ترون إلاً ما كنم تعملون‎ 
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وهذه هي الصيحة الأخيرة جن لابا رونا 

ولقد حضروا فعلاً > وارتسم الشہد ؛ وها هم أولاء پتلقون 
الخطاب » على رای ومسیع هن بقرأون الآن هذا الكتاب ! : 
١‏ فالپوم لا ظلم نفس شيثاً > ولا ترون إلا ما كنم تعملون ٠‏ . 

٦‏ ولذ تم الحشر » وابتدأ العرض » فها نحن أولاء أمام 
مشهد لحماعة كانت في الدنيا مثوادة متحابة » وهي اليوم متنا كرة 
متدابرة , کان بعضہم بعلي لبعض في الضلال ؛ وکان بعضہم بتعالی 
على المؤمنين » وميراً من دعواهم في نعم الألحرة . 

ها م أولاء پفتحمون النار فا بعد فوج . هذا هو الموج 
الأول . بلقل اليه نبا اقتحام الفوج الثاني : «هذا فوج مقتحم 
معکم ٠‏ فاذا یکون اواب ؟ پکون : لا رحبا بهم ٠‏ انهم صالوا 
النار» ! فهل پسکت المشتومون ؟ كلا | فها هم أولاء ڀردون : 
« الوا : بل أتم لامرحباً ہکم . تم قدمتموه لنا » فبئس القرار | 
وإذا دعوة جامعة : « قالوا : رثا من قم لنا هذا فزده عذاباً عفاً 
ې النار » | 

ثم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين » الذين كانوا 
باون علیہم في الدنیا وبظنون بم شرا » فلا یرونم معهم مفتحمین : 
« وقالوا : ما لنا لا نری رجالا كنا دهم من الأشرار ٩‏ ا 
سخرباً » أمٌ زاغت عنم الأبصار ؟» .. . إن ذلك لحق نار 
اهل الثار » . وإننا نشد البوم هذا التخاصم كما لو كان حاضرا 
في العيان ‏ وإن كل نفس آدمية التحس في حناياها وقع هذا المشمد 
وئتقيه » ونحاذر - لو ينفع الحذر - أن تقع فيه ! 


* # # 
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تا واه الل واج بو ب ا ن وار بن 
E‏ . فلنعرض صوراً من النعيم والعداب › 


١‏ وسيق الدين كفروا إلى جهنم زمّراً > حى إذا جاءوها 
4ھ وڪ د “e‏ ر ء ا “A‏ 5 0 
يحت أبوابها » وقال هم خزنا : ألم بكم رسل بنكم » بتلون 

به 2 a‏ 4 
یکم ابات ریک > وپنلورونکم لقاء يومکم هذا ؟ قالوا : بلى ! 
ولكن حَقّت كَلِمَةٌ العذداب على الكافر ين . قيل : ادحلوا أبوابً 
جهنم خالدين فيا » فېشس مثو المتكبرين ). 

3 وسيّق الدين الوا ربمم إلى الحثة مرا > حتى إذا جاعوها ٠‏ 

1 2 اه 2 
وفتحت ابواہہا وقال مم حزنتہا : سلام عليكم ٠‏ طبتم فادحلوها 
حالدين . وقالوا : الحمد الله الذي صدفنا وعده » وأورتنا الأرض 
س م ت بر لاص fro.‏ م 
وأ ين المحثةر حيث لَشاء » فيم أجر العاملين © . 

وتكملة المشد ' 

ا ر 2 ® “+ a.”‏ ر 2 م 

3 وترّی الملابكة حافين ين حول العرش » يسبحون بحمدر 

lor 4‏ م 4 babo‏ ,ر م 
ربمم » وقضي بيهم بالحق » وقيل : الحَمْد لله رب العالمين © . 
ولحسب أن المشمد بارز واضح » منسق الخطوات » متقابل 
الفر يقين إلى ما حلف الجدران ! 
e 0 ٤ 2 4 e‏ 
۲ إن شجرة ازقوم طَعام الاثم 0 کالمھل يغلي ف 


۳ 


ر 9 0 ر CF‏ 
اون » كمي الحم . دوه فاعتلوة إلى سوام الجحم ؛ لم 
û‏ و e‏ 8 ڪڪ ر 0 ص عق ا 
صبوا قوق أيه ين عَذاب الحّمم : دق » إلك أت العريز 
الگریم ! إن هذا ما کنتم به نمرون ! ) . 

A e E E E 
إن المتقين في مقام مين . ي جناٽ, وعيون . يابسون يِن‎ 


رەم 00 » کر ۰ e‏ 4 
سندس وإستبرق متقابلين »> كذلك وزوجناهم بحور عین, › 


ا 


عون فيا بل فاكهةر ينين » لا لوقون فيبا المت إلا اة 
الأول ( ووقاحم عذاب الجحم 4 : 

۴۳ وعم مشاهد القيامة هنا » بهذا المشيد المتعدد المناظر > 
المتنوع المشاهد » المتفرد ف طر يقة العرض والحوار 


م 2 ر O oo,‏ 0 4 
وعدا رپا حا » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ قالوا : نعم | 
e‏ 4 مه ,4 rar‏ ا 


ن موڏن بيهم ا اشا الان دون عر 
سيل الم » وَيغوتها وجا » وهم بالآيرَة كافرونً ¶ . 
وينما يجاب » وعلى الأغرافر رجال رفون كلا 
بسیماهم . ونادوا أصحابً اة :أن سَّلامٌ یک ٤‏ وها 
وهم بَطمَعون . وإذا صرقت أبصًارهم تلقاء أصحاب_ الثار قالوا : 
ربا لا بجعلنا مع قوم الظالين ¶ . 
ونادّى أصْحاب الأعرافر رجالا يعرفولہم بسيماهم > 


قالوا : ما أغنى عَلْكُم جعم وما كنم كرون . أهؤلاء الذين 
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اف : لا ناهم لله برحمةر ؟ ادخلوا اة لا حرف علَيْكم ولا 


انتم تحزنوڭ . 
¢ ت fl Coe‏ رت 
[ ونادى أصحاب النار أسحاب الجثة : أن أفيضوا عَلينا 
ر 2ر لے 4 : ۳ 
من الماعم أو يِا رَرَقكّم الله . قالوا : إن الله حَرّمهما على الكافرين ) . 
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ها نحن أولاء أمام المؤمنين ي ال نة » والكافرين في الثار . 
ينادي الأولون الآحرين : « قد وجدنا ما وعدا ربنا حقاً » فهل 
وجدتم ما وعد کم ربكم حقاً ۲۹ وني هذا السؤال من الهكم 
الم le‏ فيه - فيجيء الحجواب م هناك ا | حیٹ لا مجال 
لنكران أو محال . وعندثل بۇدن بيېما مدن : أن لعثةٌ الله على 
الظالين » . 

م نحن أولاء أمام الأعراف - الفاصلة بين ال نة والنار - وعليا 
رجال يعرفون ھۇلاء وھۇۆلاء ؛ فهم يتوجهون إل اأصحاب اة 
بالترحيب والسلام » ويتوجهون إلى أصحاب النار بالتبكيت 
والاریلام : : «اهرلاء الذين أقسمم ل ناهم الله برحمة ؟ » انظروا 
E‏ . إلبم في الحنة يتلقون التكريم | 

وأحيراً ها 2 أولاء أصحاب النار يستغيلون » طالبين من 
اأصحاب الحنة ان يفيضوا عليہم من الماء أو ما رزقهم الله » فلدےم 
من كل شيء فيض غزير » فليفيضوا منه على الملهوفين . ولكن 
الجواب هو المعذرة والتد كير : « إن الله حرّمهما على الكافرين » . 

تلك من صور القيامة » ومن صور الحوار فيا والخصام › 
ومن صور النعيم فيا والعذاب . فهل كان القارئ في أثناء استعراضما 
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يحس أن هذا كله آت, ني المستقبل البعيد ؟ أم يحس أنه واقع في 

أما أنا فقد نسيت نفسي ؛ ونسيت أني أستعرض هذه المشاهد 
ف وبا الفي ب وحسېتي اشہدھا ف الواقى ل ف الخيال . وذلك 
اثر الإأعجاز في العرض والتشخيص . وهو إعجاز يزيد قيسته 
أنه كما قلت مراراً - يعتمد على الألفاظ وحدها في هذا التصوير . 

وبعد ٠‏ فقد كان من حتق هذا الفصسل أن ينبي إلى هلا الحد . 
ولكن هناك غرضاً من أغراض القرآن يبدو بطبيعته بعيدأ عن الأسلوب 
التصويري ¢ لأنه منطقی وجدل ودعوة ای الدين ۾ کان بتبادر ای 
لفهم أن يكون الأسلوب الدهني هو الذي يتبع فيه ؛ فاستخدام 
الأاسلوب التصويري ‏ حتى في هذا الغرض ‏ له دلالته الخاصة على 
أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن ‏ وهه هي القضية 
الې نعرضا في هذا الفصل ‏ فلاا عجب ن نلم ببذه الظاهرة 
الأحيرة > وزضرب من الندل التصريري بعض الأمثال . وان 
کان ذا الجدل فصل حاص سيجيء ء في أواحر الكتاب . 

١‏ هذه هى الصورة الأولى : مشہد من مشاهد الطبيعة الصامتة 
الخالدة » يلمت النظر إليه دليلاً على قدرة الله : 


« الذي لق سم سَمّاوات, طباةً ek‏ 

ن تقاوت, . فازجع البَصَرّ » هل ری ين فور ۲ ثم ازجع البصر 
تن ٠‏ شلب ك ار ابيا وف خي € 

هله لر ف م رو اا اهر قل ال ا 
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براه إلى التفس » ليقع ني النفس ما يقع من الأثر . لتؤمن بقدرة 
الله «الذي خلق 8 ساواٽٹ طباقاً ١‏ وهي لوحة معروضة في کل 
ولك تقراً هذه الآيات و ت لا کانا تعرض ول 

م ا الطييعة ¢ u E‏ ك جەن السات ٤‏ 

٢‏ س وهذه صورة من مشاهد الطبيعة الصامتة كذلكف . ولکنہا 
في هذه المرة معروضة أي الأرض لا في السماء : 

ae چ «~ ت‎ f 

# وي الارض قطَع متجاورات ۽ وجنات من اعنابے 
o‏ يه لر ت 0 6 # 
وَررْعٌ » وتخيل صِنوان وعَيرٌ صنوان » بسقى اء واجدر » ولفضل 
ضا على بَعْض في الأكل @ . 

فهذا المشد قديم مكرور » نمر عليه العيون في غفلة والنفوس › 
ولکنه پعرض هنا کأنه جديد ؛ وإنه لكفيل حين تتملاه المي أن 
يوقع في التفس تأثراً وجدانياً حاصاً , فهذه القطع المتجاورات من 
الأرض مختلفة أي النبات . لا بل إن النوع الواحد من ابات ليختلف 
ف الأشكال » فزدوج ومنفرد > وجمیعه پسقی اء واحد › ولکن 
تختلف طعومه ي الأ كل .. وأباً ما كانت هذه الملاحظات » فردها 
الأول إلى المشاهدة : مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية الي يوجه إلا 
الأنظار » لتراها بالبداهة الملهمة والحس البصير . بعد أن تتملاها 
الأبصار . 

۳ وهذا منظر من مناظر الطبيعة المتحركة في الحو > يعرضه 
حطوة لحطوة » وي ا 

الله الذي يرميل الرياح » فتثر سخاباً » فيسطه في الساء 
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كيف بشاء » ويجعله نفا » ری الوق برج ين لاله › 
فذا أْصَاب په من يشاء ِن عباده إذا هم يستبْشِرون » وإ كانوا 
من قبل أن بتزل عَلّيهم يِن قبله لمبلسين . فانظر إلى آثار رحمة 
لله كيف يحيي الأرض بعد وتبا . إن ذلك لحيي الؤتى » ومو 
على کل شيم قدیر 4 . 

هكذا لوحة بعد لوحة : إرسال الرياح . إثارة السحاب . بسطه 
في السماء , جعله متراكماً . خروج المطر من خلاله . نزول المطر . 
استہشار من يصيبهم بعد أن كانوا يائسين . إحياء الأرض بعد مونها . 

لينتقل من هذه المشاهد التتابعة ,عد استعراضما للعين والخيال ؛ 
وبعد تركها تؤثر ني النفس على مهل » إلى : «إن ذلك لمحي 
الموتى » وهو على كل شيء قدير ٠‏ › فيجيء هذا التقرير » ي 
ایب الأرقات للتقرير . 

٤‏ - ولئن كان المشمد الثالث في الجواء » فالمشيد الزابم لي 
الأرضين » وهو من ذلك المشمد بسبيل : 

ألم تر أن اله رل من السماء مء فسلكه نايع في الأرضٍ ؛ 
ئم برج به زرعا ملفا ألوانه ؛ ثم هيج تراه مُصْفراً ؛ ثم يجعله 
حطاماً . إن في ذلك كى لأولي الألباب ) . 


فهذا مشيد من مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات > 
وهو يعرض في بطء وتفصيل ٠‏ وتترك كل حطوة للعين مدة كافية 
للتأمل » وللنفس مدة كافية للتأثر . هذا هو الماء ينل من السماء » 
فيسلّك ينابيع لاري . ثم بخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه . ثم ميج هذا 
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اازرع وينضج فتراه مصفراً . ثم بیبس فيصر حطاماً . و« ثم ٩‏ 
في كل مرة تعطي هذه « المهلة » للعين والنفس » لتملي المشهد المعروض 
قبل طبه » وعرض المشمد الثالي ( وذلك فن من تناسق العرض 
سيأني تفصيله في الفصل الخاص به) . 

هوي الحو مشاهد أحرى حية . فهناك الطير الي تطير 
باسطة أجنحنما » صافة أقدامها » ثم تقبض أجنبتها كذلك عند 


المبوط : 
8 ألم يروا إلى لر قوقهم صَاقات, وَبَقَبضن » ما بسيكهن 
إلا رمن ) . 


إنه مشہد واحد ذو منظرين . منظر الطير باسطات أجنحنها 
ضّافات أرجلها » ومنظرها كذلك قابضات . وهي صورة حية 
متحركة » يراها الناس كل لحظة » فيمرون بها غافلين » فهر 
يلفت إلا أنظارهم » لبروها بالحس الشاعر التأثر » دليلاً على 
فدرته ورحمته . 

٦‏ وي الأرض مشہد آحر متكرر › بر به الناس غافلين 
كذلك »› وني تأمله وتتبع حركته الوئيدة الي تكاد تم ني الخيال 
وإ كانت معروضة ي العيان ‏ ما يلمس اللفس » ويؤثر ف 
الوجدان » ويتيح الفرصة لألوان شتى من التأملات . ذلك منظر 
ا 


ألم تَر إلى رَبك کي مد الظل » ولو شاء عله ساكا » 
ثم جَعَلنا اسمس عليه دليلاً » ثم قبضناه إلينا قبضاً بَسراً) . 


14 


وي هذا المشہد جمال طبيعي يغري الخيال بالجولان » وعلي 
للخواطر ني الميمان . وكم في المشاهد الألوفة المكرورة ما يبدو 
جديداً » كأنما تتملاه العين أول مرة » حين تتجه إليه بالحس الشاعر 
المتفتح > والعين المتيقظة للألوان . 

۷ وني الأرض مشاهد أخرى لعل من أشدها أثرا في الحس 
والنفس تلك الرسوم الدوارس والربوع المخوالي > وما يله لللحس 
من صور الحياة الغابرة » ومن اشباح الاحياء الداثرة . فهي مشاهد 
للعين ني الظاهر » وللنفس في الضمير . والقرآن يوجه إليما الاظر › 
ثم يرد الخيال إلى الحياة الغابرة فيها » الداثرة ملها : 

اول يروا ني الأزض » فينظروا كيف كان عاقبة اين 
من لهم + كانوا اشد منم وة > وأثاروا الأَرْض » وعَمروها 
اکر مما عَمروها » وجاءتہم رسلهم بالبینات » فا کان الله 

4 ®» @ 

التصوير هو الأداة المفضلة ني أسلوب القرآن » وهو القاعدة 
الأولى فيه للبيان » وهو الطريقة التي يتناول بها جميع الأغراض › 
وهو الخصيصة التي لا مخطئها الباحث ني جميع الأجزاء . 

وهذا الفصل هو مصداق هذا الكلام . 
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حيما نقول : إن التصوير هو الأداة الممضلة ي أسلوب القرآن » 
والقاعدة الأولى فيه للبيان ؛ لا نكون قد انتبينا من الحديث عن 
هذه الظاهرة الشاملة . فإن وراء ذلك بقية تستحق أن نشرد ها هذا 
الفصل الخاص . 

فعلى أية قاعدة يقوم هذا التصوير ؟ 

لقد ألعنا إلى شيء من ذلك ني مفتتح الفصل السابق » حيها 
قلنا : « إنه يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى والحالة 
اللفسية » وعر عن النموذج الاإنساني والطبيعة البشرية > کا م 
عن الحادث المحسوس »> والمشيد المنظور + ثم يري بالصورة الي 
يرمها » فيمنحها الحياة الشاخحصة » 8 الحركة المتجددة ؛ فإذا 
المعنى الذهي هيئة و حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشېد » 
وإذا النسوذج الإنساني شاخحص حي . فاا الحوادث والمشاهد › 
والقصص والمناظر » فيردها شاخحصة حاضرة » فيا الحياة » وفيا 
الحركة » فإذا أضاف إليما الحوار » فقد استوت هما كل عناصر 
التخيبل ٠‏ . 

وكل ما تقدم من الأمثلة أي الفصل السابق يصلح برهاناً على 
هذه الظاهرة » وإن تكن سياقته في ذلك الفصل كانت سريعة 
لمجرد البرهنة على أن التصوير هو الأداة المفضلة ني أسلوب القرآن . 
ولكننا في هذا الفصل لا نكتي بالإحالة على تلك الأمثلة » فالقرآن 
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بين أيدينا حافل بالأمثلة الجديدة . ونحن نختار منها هنا بعض ما له 
دلالة خحاصة على هذه الطريقة المعينة : ظاهرة التخبيل الحسي 
والتجسيم في ذلك التصوير . 

قليل من صور القرآن هو الذي يعرض صامتا سا كا - لغرض 
في يقتضي الصمت والسكون - أما أغلب الصور ففيه حركة مضمرة 
أو ظاهرة » حركة يرتفع بها نبض الحياة » وتعلو بها حرارتها . 
وهذه الحركة ليست مقصورة على مشاهد القصص والحوادث > 
ولا على مشاهد القيامة » ولا صور النعم اللات أو رن ال رة 
والجدل . بل إنما لتلحظ كذلك ني مواضع أخرى لا ينتظر أن 

وبحب أن ننبه إلى نوع هذه الحركة » فهي حركة حية ما تنبض 
به الحياة الظاهرة للعيان » أو الحياة المضمرة في الوجدان . هذه 
N N E CA‏ الي سير علا 
التصوير ني القرآن لبث الحياة في شتى الصور » مع اختلاف الشيات 
والألوان . 

وظاهرة أخرى تتضح ني تصوير لقرآن وهي « الجسم ٩‏ : 
جسم العنوبات: الجردة + وابرازها أجساما أو وسات عل 
العموم . وإنه ليصل في هذا إلى مدى بعيد » حتى ليعبر به في مواضح 
حساسة جد الحساسية » يحرص الدين الإسلامي على تجريدها 
كل التجريد » كالذات الإهية وصفاتبا . ومذا دلالته الحاسمة › 
أكثر من كل دلالة أحرى » على أن طريقة « التجسم » هي الأسلوب 
المفضل في تصوير القران > مع الاحتراس والتنبيه إلى حطورة التجسم 
في الأوهام . 
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والآن نأحذ ني ضرب الأمثال . 

®» 

الوك من ألوان « التخييل » بمكن أن لسميه ١‏ التشخيص» 
بتمثل ني حلع الحياة على المواد الجامدة > والظواهر الطبيعية ٠‏ 
والانفعالات الوجدانية . هذه الحياة التي قد ترتى فتصبح ج 
إنسانية » تشمل المواد والظواهر والانفعالات ؛ وتهب مذه الأشياء 
كلها عواطف آدمية »> وحلجات إنسانية » شارك بها الأدميين › 
وتأحذ منهم وتعطي ؛ وتنبدى همم في شتى الملابسات ؛ ولجعلهم 
يحسون الحياة ني كل شيء تقع عليه العين ٠‏ أو تلبس به الحس » 
فيأنسون بمذا الوجود أو يرهبونه » في توفز وحساسية وإرهاف . 

هذا هو الصبح يتنفس : « والصبح إذا تنس » . فيخيل إليك 
هذه الحياة الوديعة الهادثة الي تنفرج عا ٿناياه » وهو پتئفس › 
فتتئفس معه الحياة » ويدب النشاط ني الأحياء » على وجه الأرض 
والسياء . 

وهذا هو الليل يسرع في طلب البار > فلا یستطیع له درکا : 
« يغشي الليل الہار يطلبه حثيثا » . ويدور الخيال مع هذه الدورة 
الدائبة » الى لا نماية هما ولا ابتداء . 

اوخلا هر الل يمري #واللل فا تير فج سان 
في هذا الكون العريض » وتأنس بذا الساري على هينة واتثاد ! 

وهاتان هما الأرض والسماء عاقلتين » يوجه إليهما الخطاب › 
فتسرعان بالجواب : 

ل تم استوى إلى السَمَاءِ وى ذخان » فال ها وَللاَزض : 
انتا طَوعاً او کرماً . فالتا : انبا طائعین که . 
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والخيال شاحص إل الأرض والسماء » تدعيان وتجيبان الدعاء . 

وهڏه هي الشمس والقمر والليل والنبار في سباق دائم ولكن : 

لا الس ينبني ها أن تدرك القمر » ولا الل ساہق النبار & . 
وإئه لسباق جبّار ٠‏ لا بني أو يفتر في ليل أو نبار . 

وهذه هي الأرض «هامدة» مرة و «لحاشعة)» رة ٠‏ يئزل علا 
الماء فنبتز ونحيا : 

ل ونرى الأرض هامدة ٠‏ فإذا أثرلنا عليها ألماء اهنت 
وربّت ٠‏ وانبتت من کل زوج بهيج ) . 

ومن آياته أك ترى الأَرض خاشعة ٠‏ فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهترت وزبت ‏ . 

وهكذا تستحيل الأرض المامدة » كائناً حا بلمسة واحدة في 
أفطة واحدة ۰ 

1 وهده جهنم . جهنم النبمة المتغيظة الي لا يفلت مما احد ٠‏ ولا تشبع 
بأحد ! جهنم الي تدعو من كانوا يدعون إلى المدى ويدبرون ٠‏ 
وهم لدعوتها على الرغم مم يبون | جھم الي تری المجرمين من 
بعيد فتتغيظ وتفور | : 
5 اى a‏ ۹ 5 9 
يوم نقول لجْهنّم : هل اغلات ؟ وتقول : هل من مزید؟ 4 . 
g tof.‏ ل 8 > ر . 

3 إذا راتهم من مکان بعد سمعوا ها تغيظاً وزفيرا & . # وإذا 
1 ا : 
الوا فيا سجعوا ها شهيقا وهي تفور » نكاد تمر من الغيظ. ‏ . 
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إا لقي > نزاعة للشرى » تدعو من أذبر وول » وجَمع 
وى % . 

وهذا هو الظل الذي يلجاً إلبه المجرمون : ١‏ وظل ين بحموم . 
لا بارد ولا کریم » . فب نفسه کرازة وضیق › لا بحسن استقباهم »› 
ولا بهش مم هشاشة الكريم » فهو ليس « لا بارد» فقط » ولكن 
کذلك « ولا کریم » ! 

وهذه هي الرياح لواقح : « وأرسلنا الرياح لواقح ١‏ با تحمل 
من ماء کر ا کی ا ٠‏ ع رع ا 

وهذا هو الغضب » أو هذا هو الروعء أو هذه هې البشری ۰ 
تيج وتسکن وتو حي وتسکت ؟ ولجيء وٽذهب 

ولا سکت عن موسی الغضب آذ الألواح » $ ولا 
ذهب عن راهم الرَوْع وجاءنه البشرى يجادلنا في قوم لوط .. 

٣‏ ولون من ألوان « التخييل ٠‏ يتمثل ني تلك الصور المشحركة 
الي يعبر بها عن حالة من الحالات أو معلى من العالي . فصورة 
الذي يعبد الله على حرف « فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه ٠‏ . وصورة المسلمين قبل أن يسلموا » وهم 
على شفا حفرة من الثار » . وصورة الذي « أسّس بئيانه على 
شفا جرف هار فانمار به ي نار هام » . كلها صور تحيل للحس 
حركة متوقعة في كل لحظة » وتم هذه الحركة في الصورة الأحيرة › 
a‏ 

وقريب من هذه الصور في التخبيل صورة ولوج الجمل في 
م الا الرعت اقروت لاجرل الكافرين اج بغ عم 


Ve 


طويل . فالخيال بظل عاكفاً على ثل هذه الحركة العجيبة » اللي 
لا تم ولا تقف ما تابعها الخيال ! 

والصورة التي تيلها الآية : 

# قل لو كان البحرٌ يداداً إكلمات. بي لتد البحر قبل أن 
تنفد کلمات ري ولو جا بمثله مدا € : 
بماء البحر لكتابة كلمات الله ؛ في غير ما توقف ولا انتاء » إلا 
أن ينهي البحر بالتفاد ! 

وشبيه بذه الصورة ما يله للحس هله الاية : 

والاية : 3 وما هو مزحزحه من العذاب أن يعر 4 . 

فلفظة الزحرزحة ذاتہا نحل حر کنا المعهودة (وهذا فن خاص 
سيأتي عنه الكلام) . وهذه الحركة تخيل الموقف على شفا النار » ماثلاً 
للخيال والاأبصار ! 

› ولون من ألوان « التخييل » يتمثل في الحركة المتخيلة‎ ٣ 
الي تلقيها في النفس بعض التعبيرات مثل : «وقدمنا إلى ما عملوا‎ 
من عمل » فجعلناه هباء منثوراً» . وقد سجلنا مها في فصل‎ 
التصوير الفني » صورة المباء امنور » الي هي صورة حسية لاإضاعة‎ ١ 
الأعمال . فالآن تلفتنا فيا لفظة « فقَدمنا » ذلك أنها تخيل للحس‎ 
بکل تأکید لو قل : وجعلنا عملهم هباء منثوراً . حیٹ کانت‎ 
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تنفرد حركة النثر وصورة اللمباء » دون الحركة التي تسبقها : حركة 
2 د 

ومثلها : « قل : اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
و أعقابنا ) . فکلماٽ « نرد على اعقاپنا ۲ تيل حركة 
حسيّة للارتداد في ءوضع الارتداد المعنوي » وتمنح الصورة حياة 
محسوسة . 

ومن هذا القبيل : «ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مپين٠‏ ي موضع : لا تطيعوا الشيطان فإن كلمي : تتبعوا » 
ولحطوات » نخيلان حركة حاصة » هي حرکڌٍ الشيطان نحطو والناس 
وراءه پتبعون حطواته . وهي صورة حين تحسم هکذا تېدو عجيبة 

من الآدميين وم وبين الشيطان الذي يسيرون وراءه » ما احرج 
أباهم من الحنة ! 

وكذلك : «واتلٌ عليهم نبأ الذي آثيناه آياتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان » . باحتلاف يسير » وهو أن الشيطان في هذه 
الرة هو الذي تبع هذا الضال ليغويه : «فكان من الغاوين » ! 

ومن هذا الوادي : ١‏ ولا قف ما ليس لك به علم » فحركة 
الاقتفاء تنبا للذهن » ويتمثلها الخيال » با لجسم والأقدام » لا 
مجرد الذهن والحنان , 

٤‏ ولون من ألوان « التخييل » يتمثل في تلك الحركات 
السريعة المتنابعة الي عرضنا ما مثالا في المصل السابق » صورة 
الذي يشرك بالله « فكأتّما حر من السماء فتخطفه الطير » أو توي 
به الریح في مکان سحیق ٩‏ . 

وشبيه بما في سرعتما وتعدد مناظرها نلك الحركة المنخيلة في قوله : 
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م كان بطر أن لر بره اله ني الدنيا والآجِرَة » ليد 
ببب إلى السماء ثم لطم » ينظ : هل بذهين كيده ما بغيظ ؟ ) . 

وتلك صورة عجيبة » فن يئس من نصرة الله لنبيه » وضاق 
صدره » وبلغ حنقه على هذه الحال مبلغاً لا يطبقه › فليحاول أن 
غر من هذه الحال ما استطاع » ما دام لا يصبر »> ولا ينتظر وعد 
الله بالنصر .. لبمد إلى السماء بحبل يتعلق به ليصعد عليه » فإذا 
م بجده هذا » فليقطع هذا الحبل الممدود » ثم لينظرّ : هل أفلح 
تدپیره هذا ني إذهاب ما یغيظه ! لينظر › إن کان قد بتي فيه شيء 
ينظر » بعد قطع حبله الممدود › وبعد السقطة الي يترقبها الخيال ! 

وسن هذا القبيل س مح ڻيءَ م التحوير والتلطيف پناسب 
الخاطب هنا » وهو الني صلى الله عليه وسلم ‏ وقد عر عليه إعراض 
المشركين ¢ وآمنی لو یستطیم هدايم للحق ۰ وإتيام ٻالمعجزة 
الي بطلبون : 

إن كان كبر غلك إعراضبم فإن استطعت أن تبتغي فقا 
في الأزض أو سلما في السام » فأتيم بابةر ! ). 

ه ولون من « التخبيل » يتمثل في الحركة الممنوحة لا من 
شأنه السكون كقوله : ١‏ واشتعل الرأس شيباً » فحركة الاشتعال 
هنا تخيل للشيب في الرأس حركة كحركة اشتعال النار في اشيم › 
فیا حياة وجمال » كما أسلفنا . 


* ¢ # 


وأما « الجسم » فقد وردت له أمثلة كثيرة في فصل « التصوير 
المي » كذلك . ومنه کل التشبيهات الي جيءَ بها لإحالة المعالي 


۷۸ 


والحالات صوراً وهيثات . نل كر مها 

مل الذين كفروا بر م أعماهم كماد اشنْدّت به اليح 

ف عاصف ) و # يا أيه الذین آمنوا لا تْطلوا صدقانكم 
لمن والأذى كالدي يق ماله رئاء الناس ولا بؤمن بالله واليوم 
الآحر » فثله كمثل صفوان عليه ثراب ) . و مل الذين 
پتیقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله › وتشبیتاً ر" شيهم ٠‏ کمثل 
جر برقم ...€ ... إل 

ومن هذا النوع : 

ألم تر كيف ضرب اله ملا كلمة طببة كشجرة طبار » 
الها ابت وفڙعها يي السماء . ٿوي كلها کل حين إن 
راء ويشرب اق الأنال ,.. وشل كلعة ية كشجرة خي » 
اجتت بن فوق الأرض ١٠ا‏ ها من قرار ‏ . 

ولكن الذي نعنيه هنا بالتجسم > ليس هو النشبيه عەحسوس » 
فهذا كثير معتاد ٠‏ إا نعي لوناً جديداً هو تجسم العنوبات » لا 
على وجه النشبيه والتمثيل ٠‏ بل على وجه التصيير والتحويل . 


: يقول‎ ١ 
» بوم تجذ كل نفس ما عَيلّت يِن حير مخضرا‎ 


9٩ 2 بے‎ 
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وما عملت مر سوء > تود لو أن بيا وبینه مدا بعيداً % . أو 
# ووجدوا ما عملوا حاضراً › ولا يظلم ربك أخداً4 . أو وما 
دموا لأتفسكم س حير تجدوه عند لن 4 1 
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فیجعل کأن هذا العمل العثوي مادة محسوسة . تحضر (على 
وجه الجسم ) أو تحضر هي ( على وجه التشخيصس ) أ توجد 
ES E E‏ 

وقريب من هذا جسم الذنوب کاا اال رتحمل عل 
الظهور زبادة ي في الجسم ) : « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ). 
« ولا زر وازرة وزر أحرى » . 

وەن جسم المعلويات أمثال : « وزودوا فان حير الزاد 
التقوى » فالتقوى زاد . أو « صببغة الله ا غ ا 
فدين الله صبغة معلّمة . أو «يا أببا الذين آمنوا ادخلوا ي اسم 
کافة ) فالسام م دحل فيه . أو « وذروا طهر الثم وباطنه ١‏ 
فالإثم مما له ظاهر وباطن . إلى لحر هذا النحو من الإستعارات , 

۲ وبحدث عن حالة نفسية معنوية هي حالة التضايق والضجر 
والحرج . فيجسمها كحركة جمانية : 

ل ... وعلى الثلاثة الذين حلّفوا » حتى إذا ضاقت عايهم الأرض 
با رحبت » وضاقث عليم أنفسهم » وظلوا أن لا ملجأً من الله إلا 
اليه 

الأرش فين غيم + ونفوہم تضق جيم كا تضبيق الأرض ؛ 
ويستحيل الضيق ا معنوي أي هذا التصوير ضبقاً حسياً أوضح وأوقع ؛ 
وتتجسم حالة هؤلاء الذين نلوا عن الغزو مع الرسول » فأحسوا بهذا 
الضيق الخانق » وندموا على هم ذلك الندم المحرج » حتى لا 
يجدون مم ملعجاً ولا مفراً » ولا بطيقون راحة » إلى أن قبل الله توبتهم ‏ . 


٠ الللالة هم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع‎ )١( 
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ومثله  :‏ وأنذرْهُم يوم الآرَةٍ إذ القلوب لَدَى الحناجر كاظمين ‏ 
ما للظالينَ من حمم ولا شفيع بطاع © . 

فالقلوب كأما تفارق مواضعها وتبلغ الحناجر حمَاً من شدّة 
الضيق . 

ومنه : ل فلولا إذا بلغت الحلقوم » وأتم حينلذ تنظرون ‏ . 
كما الروح شيء مجنم » يبلخ الحلقوم ثي حركة محسوسة . 

ومنه : ا إلا الا اون إلى قوم بينكم وبینہم میاق › 
و جاءوکم حصرت صدورهم ان يقاتلوکم أو يقاتلوا فونم € , 
أي ضاقٹ صدور هم من الحيرة والحرج ۽ ين أن بقاتلوكم انتصاراً 


لقودهم > أو يقاتلوا قوم , اتتصاراً لم . 
۴ ويصف حالة عقلية أو معنوية وي حالة عدم الإستادة 


ما پسمعه بعضہم من المدى » وکأنېم م پسمعوا به » أو پتصلوا 
اتصالاً ما . فيجعل كأنما هناك حواجز مادية تفصل بينم وبيله . 
مثل : 

إنبم عن السلم الرولون) . أو وجعلنا على لويم 
ای أن يلقمو وني انهم وفرا € . أو أفلا ترون 
ران + أم على قوب أثفالها +€ . أو إا جَعلنا في أعناقوم 
أغلال فهي إلى الأذقان فهم مقمَحُون٣»‏ وجعلنا ين بين ايديم 


. أغطبة‎ )١( 
. المسم وأصله الثقل‎ )۲( 
. مرفوعو الراس اضطرارا‎ )۳( 
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٠ 2 ره‎ Aol oR و ر‎ i 
سا » وين خلفِهم سَداً > فاغشيناهم فهم لا يبْصِرون4 . أو‎ 
رچ ه 2 ر‎ 5 e 
. @ حتم الله على قلوبهم وعلى سَمّعهم » وعلى أبصارهم غِشاَةٌ‎ 
. أو الذين كانت أعيهم في خطام عن زكري‎ 


وكلها جم هذه الحواجز جز المعنوية » كأنما هي موالعم حسية › 
لأنها في هذه الصورة أوقع وأظهر . 

٤‏ - ويكون الوصف حسياً بطبيعته » فيختار عن الوصف 
ا س . كقوله : «بوم يغشاهم العلاب من فوقهم ومن 
: بانیم من کل جانب » أو حيط 

. لأن هيئة الفشيان من فوق ومن تحت أدحل في الحسية من 
ا بالإحاطة . ومثله : «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 
منکم ١‏ و٠‏ ولو أنبم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم 
ومن تحٽت EN‏ 0 

ومن هذا النوع : « كأنما أغشِيّت وجوههم يطعا من الليل 
مظلماً » فهذا السواد الذي أصاب وجوههم لش ٠لوا‏ ولا تة ٤‏ 
واما هو قطعة من الليل المظلم غشيت با وجوههم ! 

ون « الجسم » وصف العنوي محسوس : كوصف 
العذاب بأنه غلیظ «ومن وراثهم عذاب غليظ » . واليوم أنه 
فيل . وبُذرون وراءهم ا یلا ) : 

فينتقل العذاب من معلى مجرد إلى شيء ذي غلظ وسمك ؛ 
وينتقل اليوم من زمن لا مسك إلى شيء ذي كثافة ووزن ! 

٠ : وضرب الأمثلة على المعنوي بمعحسوس » كقوله‎ ٦ 
جعل الله لرجل من قلبين ني جوفه » لبيان أن القلب الإنساني لا‎ 
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بسع لاتجاهین . ومثل ؛ « ولا تکونوا کالتي نقضت غرها - من 
بعد قوة _ أنكاثاً'“ » لبيان العبث ني نقض العهد بعد المعاهدة . 
ومثل : «ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحد كم أن بأ كل لحم 
أيه ميتاً ؟ » لتفظيع الغيبة > حتى لكأما يأكل الأح لحم أخيه 
اليث ! 
۷ت کان ا ا TT‏ 

الألحرة کما لو کان واا مجسما للحسنات والسیئات 

ونضع الموازين القسط E‏ 
موازینه ... وأما من حفت موازینه   .‏ وإِن کان مثقال حبة من 
حردل أتينا بها ) . ١إ‏ ولا بظلمون فتبلاً )  .‏ ولا بظلمون 
نقيراً € . 

ركل ذلك شيا يع جسم ازا 


ركثراً ما يجتمع الخييل لجسي في الال الواحد من افرآن » 
فيصور المعنوي المجرد جساً ا ٤‏ وغل حركة هذا الجسم 
أو حوله من إشعاع التعبير . ولي الأمثلة السابقة نماذج من هذا ؛ 
ولكنا نعرض هذه الظاهرة في أمثلة جديدة ؛ فلدينا وفر من الأمثلة 


على كل قاعدة !| 

١م‏ ذلك : 

بل قف بالحق على الباطل » فيدمفه » فإذا هر زاق . 
لرقذف في لومم الأب )  .‏ رألقينا بينم العداوة والبغضاء 


AY 


إل يوم لقيامة ) . # ثم أنرل الله سكينته على رسوله. وعلى 
الؤمنين & . ل واحخيض هما جناح الل بن الحم ) . 

فكأنما الحق قذيفة حاطفة تصيب الباطل فتزهقه . وكأعا 
الرعب قذيفة سريعة تلذ في القلوب لفورها . وكأنما العداوة والبحضاء 
مادة 8 » ٿلقى بيہم » فتبقى الى یوم القيامة . وكأنما السكيلة 
8 مثبتة تثزل على رسول الله وعلى المؤمئين . وكأنما للل جناح 
يخفض من الرحمة بالوالدين . 

ولي كل مثال من هله بجتمع النجسم - بإحالة العنى جس 

مع التخييل بحركة هذا الس الممروضة . 

ومن ذلك : ١‏ بلی من كسب سیئة وأحاطت به حطيثه » 
و «ألا ني الفتة سقطوا » . فبعد أن تصبح الخطيدة شيا ماديا › 
تتحرك حركة الإحاطة » وبعد أن تصبح الفتنة للبة » يتحركون 
هم پالسقوط فا . 

ومله ¦ ووا تلبسوا احق بالہاطل » , فاصدع ہما 
تمر . فني الثال الأول بصبح الحق والباطل مادتين تستر إحداها 
بالأحری . وي المغال الثاني يصبح ما أمر به مادة يشق بها ويصدع ؛ 
دلالة على القوة والتفاذ . 

و ومنە : 

اله و الذي آمنوا خر جهم ين الطلمات إلى الور › 
والدين كمروا أولياؤهم الطّاغوت بمحرج ولم من الور إل الظلمات ) 
فن يكفر بالطاغوت وبؤين بالل » قد اممك بالعروة 


الونقّى ¶ . 
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في امال الأول يستحيل المدى والضلال نوراً وظلمة » ثم تبداً 
عملية الإخراج المتخيلة ولي الخال الثاني صرح الان عروة 4 
ثم ا الحركة المتخيلة في الاستمساك بها . فتؤدي هذه الصور 
المجسمة المتحركة ال نمثل أوضح وأرسخ للمعنى الخيالي الملجرد 

# ¥ # 

بہذه الطريقة المفضلة ي التعبير عن المعاني المجردة » سار 
الأسلوب القراني ني أحص شأن يوجب فيه التجريد المطلتق » والئثر يه 
الكامل : فقال : 

يذ الله قوق أبدييم €  .‏ وكان عرش على الام ) . 

ر 7ه o 8 ۳ rd‏ 
کي كز الدارات وارز ) . 3 ثم استوی على العش ) . 
%: ٹم استوی إلى السماء وهي ذخان ) . 8 والأرض جميعاً فته 
يوم القيامة والماوات مَطويّات بيمينه % . ل وما رمت إذ رمت 
1 ت م ۹ 2 1 dِ‏ م 
ولکن الله ری € . ل والله يقبض ویسط 4 . وجاء ربك 
وملك ص صا 4 وقالّت. الہود ید الله وة . غات 
أيديم وينوا بما قالوا » بل يداه مبسوطتان )  .‏ إني مترفيك 
ورافك إل ... إلخ . 

وثار ما ثار من الجدل حول هذه الكلمات » حي أصبح 
الجدل صناعة » والكلام زينة . وإن هي إلا جارية على نسق متبع 
ُ ي التعير »> لري إلى توضيح المعاي الجردة وتشيتها ؛ ومحري على 
سان مطرد » لا خلف فيه ولا عوج . سان التخييل الحسي والتجسم 
في كل عمل من أعمال التصوير . 


ولکن اتباع هذا السن في هذا الموضع بالذاٽت › قاطع ف 
الدلالة ‏ كما قلا على أن هذه الطريقة ف القران أساسية ف 
التصوير ؛ كما أن « التصوير هو القاعدة الأول في التعبير ٠‏ . 


۸٦ 


التتًاقالفت ي 


حينا نقول : إن التصوير هو القاعدة الأساسية في أسلوب 
القرآن » وإن التخييل والتجسي ها الظاهرتان البارزتان ني هذا 
النصوير » لا نكون قد بلغنا المدى ثي بيان الخصائص الفرانية 
بصفة عامة » ولا لحصائص النصوير القرآني بصفة خاصة . ووراء 
هذا وذاك آفاق أحرى يبلغ إليها النسق القرآلي ؛ وبا تقوبمه الصحيح 
من ناحية الأداء الفني . 

هنالك التناسق الذي يبل الذروة في تصوير الفرآن . 

والتناسق ألوان ودرجات . ومن هذه الألوان ما تنبه إليه بعض 
الباحثين في بلاغة الفرآن ؛ ومنها ما لم يمسسه أحد ملم حتى الآ . 

> منها ذلك التسيق ني تأليف العبارات » بتخير الألفاظ‎ - ١ 
يبلغ أي الفصاحة أرقى درجاتها . وقد‎ ٠ ثم نظمها في نسق حاص‎ 
أكثروا من القول في هذا اللون » وبلغوا غاية مداه ؛ بل تجاوزوا‎ 
! الصحيح منه > إلى التمحل الذي لا ضرورة له‎ 

۲ - ومنا ذلك الإيقاع الموسيتي الناشئ من خير الألفاظ 
ونظمها في نسق حاص . ومع أن هذه الظاهرة واضحة جذ الوضوح 
في القران » وعميقة كل العمق ي بنائه الفني ؛ فإن حديمم عا 
م يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري ؛ ول يرتق إلى إدراك التعدد ي 
الأساليب الموسيقية » وتناسق ذلك كله مع الجر الذي تطلق فيه 
هذه الموسیقی » ووظیفنما الي تؤديما في کل سياق . 


AY 


۴- ومنها تلك النكت البلاغية اني تنه ها الكثيرون ؛ من 
التعقيبات المتفقة مع السياق » كأن تجيء الفاصلة : «وهو على 
کل ٿيءَ قدیر » بعد کلام يبت يبت القدرة » والفاصلة : ر إن الله 
عليم بذات الصدور ١‏ بعد کلام ا في وادي العلم الزن :و کان و 
پالم الموصول لتكون جملة الصلة بياناً لعلة الجراء ا 
« إن الذین کذبوا بایاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح هم اوت السماء 
ولا يدحلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 9 کان 
يعبر بلفظ « الرب » في مواد ضع الترية والعايم مثل : « اقرا پام 
ربك الذي خلق E e‏ 
الذي علَّم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم ٠‏ ؛ بيا يعبر بلفظ 
«الله» ي مواضع التأليه والتعظيم مثل : إن الله عنده علم الساعة 
وینزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ٠‏ ... وكما يظهر اسم المبلالة 
أو يضمر افرضن :ااباق . وکما م أو يۇر e‏ 
أو يفصل » ويطلق أو يقصر » ويستفهم أو يقرر ... إلى آخر 
المباحث البلاغية الروت ٠‏ وفیپم من يعد هذا اقصى ٬ءظا‏ 
البلاغة في تعبير الفران ! 

؛ - ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض ني سياق الآيات › 
والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض . وبعضہم يتمحل 
هذا التناسق تمحلاً لا ضرورة له » حتى ليصل إلى حد من التكلف » 
ليس القرآن في حاجة إلى شيء منه . 

ه- ولعل أعلى نوع من التناستق تنبهوا إليه هو هذا التناسق 
النفسي بين الخطوات المتدرجة في بعض النصوص » والخطوات 
اللفسية الي تصاحبها » كال ثل الذي اخحذناه من «الزمخشري » 


A^ 


عن الفاتحة > ني فصل « كيف فهم القرآن » . 

ومع أن الخصائص الي طرقوها حفيقية وقيمة » فإلما لا تزال 
أولى مظاهر التناسق الي يلمحها الباحث ني القران ؛ ووراءها آفاق 
أحرى لم يتعرضوا ها أصلاً > فيما عدا ظاهرة الإيقاع الموسيني » 
فهي أحد هذه الآفاق العالية . ولكنہم كما قلت » وقفوا عند 
مظاهرها الخارجية . 

ولا كان التصوبر في القرآن مسألة لم يعرضوا ما قط » بوصفها 
أساساً للتعبير القرآئي جملة » فقد بني التناسق الفني في هذا « التصوير » 
بعيداً عن آفاق بحلهم بطبيعة الحال . 

وإذ كان قصدنا من هذا الكتاب » هو أن نستعرض الآفاق 
الجديدة » لا أن نكرر الاتجاهات التي اهتدى إليا الباحثون » فإننا 
ستترك تفصيل القول في هذه الاتجامات مع اعتقادنا أن كل 
ما كتب فبا قابل للعرض في ضوء جديد » للتقدم فيه حطوات 
بعيدة بعد انحر لحطوة وقف عندها الأسلاف . 

وسنكثي ئي هذا الصدد بالدموذج اللي عرضناه للثناسق 
الداخلي بين المعاني والاهداف في « سورة العلق » - السورة الاولى- 
في فصلل ١‏ منبع السحر لي القرآن » . فهذا النموذج صورة ما يتجه 
إليه البحث المجدد في التسلسل الفكري والتناسق النفسي » بين 
سياق القرآن . 

ثم نشير جرد إشارة إلى التناسق المعلوي والنفسي بين القصص 
اني يعرضما الفرآن والسياق الذي يعرضما فيه » وانسجام عرضما ي 
هذا السياق مع الغرض الديني والمظهر الفني سواء بسواء ( والثال 
على هذا اللون من التناسق سباي في فصل «القصة في القران») 


۸۹ 


ومثل القصص في هذا اللون من التناسق ساثر ما يعرض من مشاهد 
القيامة » وصور العم واللا > والصور الي تساق ي «عرض 
الجدال » فهر عرض منسجماً مع الوسط الذي بعرض فيه › ويؤدي 
الغرض النفسي الذي يري إليه . 

® 

ولكن هذا كله إنغا ينهي إلى تناسق المعاني والأغراض . والببحث 
ي هذا النطاق مهما دق وارتفع یبقی فی «عزل عن ال وأبدع 
وسائل القران في التعبير > وهو التصوير . 

ولا كانت نفلة بعيدة أن نقفز من هله السطوح المستوية إلى 
تلك الق الشامخة » فإننا سنختار أن نرقی ال هذه الآفاق نحطرة 
بعد أخحری ؛ حتى نتطلع إلى قمتما البعيدة . 

١‏ - هناك المواضع التي بتناسق فما التعبير مع الحالة المراد 
تصويرها ؛ فيساعد على إ كمال معالم الصورة الحسية أو المعلوية , 
وهذه نحطوة مشتركة بين التعبير للتعبير » والتعبير للتصوير » فهي 
مفرق الطريق بين اسح المستوية والقم المتدرجة ! 

مثال ذلك : «إن شر الدواب عند الله العم البكم الذين لا 
بعقلون » فإن « الدواب » تطلق عادة على الحيوان ‏ وإن كانت 
تشمل الانسان فيما تشمل لأنه يدب على الأرض - ولكن شموها 
هذا للإنسان » ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن » لأن للعادة حكمها 
في الاستعمال . فاحتيار كلمة «الدواب » هنا » م جسم الحالة 
الي تمنعهم من الانتفاع بالمدى بوصفهم « العم البكم ٠‏ كلاها 
يكمل صورة الغفلة والحيوانية » الني يريد أن يرسمها هؤلاء الذين 
لا يۇمنون لأنم « لا يعقلون » . 


۹ 


ومن هذا النحو : «والسذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 

الأنعام والنار مثو هم ۲ فقد رسم هم مها التشبيه صورة 

fl:‏ بأكلون ويتمتعون غافلين عن المزاء الذي ينتظرهم 
DE SEO E‏ 
سوى الطعام والشراب . 

ومثال ذلك : ١‏ ساۋکم حزٹ لکم › فاتوا حرٹکم اتی 
شئ ٠‏ . ولي هذا اتير ألوان من التناسق الظاهر والمضمر » وين 
لطف الكناية عن ملاسات دقرقة . وأدق ما فيه هو ذلك التشابه 
بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه لي هذا المجال الخاص . 
وبين ذلك النبت الذي رجه الحرث » وذلك النبث الذي تخرجه 
ازوج ؛ وما في کلیہما من تكثير وعمران وفلاح . ركل هذه الصور 
تنطوي تحٽ استعارة ي بضع کلماٽت . 

۲ وقد يستقل لفظ واحد ‏ لا عبارة کاملة س برسم صورة 
شاحصة ‏ لا بمجرد المساعدة على إ كمال معالى صورة ‏ . وهله 
حطوة أحرى ي تناسق النصوير ٠‏ أبعد من الخطوة الأولى » وأقرب 
إلى قمة جديدة ني التناسق . لحطوة يزيد من قيمنها أن لفظاً مفرداً 
هو الذي برسم الصورة › تارة مجرسه الذې يلقيه ي الأذن » وثارة 
بظله الذي يلقيه ي الخيال › وتارة بالجرس والظل جميعاً . 

تسمع الأذن كلمة « الاقم » ي قوله i‏ الذين آمنوا 
ما لکم إذا قیل لكم : انفروا في سبيل الله » ااقلتم إلى الأرض ؟ ٠‏ 
فيتصور الخال ذلك الجسم اناقل » يرفعه الرافعون في جهد › 
فيسقط من أيديہم ني قل . إن في هذه الكلمة « طا » على الأقل 

من الأثقال ! ولو أنك قلت : تثاقلم » لحف الجرس » ولضاع 


۹۱ 


الأثر المنشود » ولتوارت الصورة المطلوبة الي رسمها هذا اللفظ › 
واستقل بر مها . 1 

وتقرأ : «وإن منكم لن ليبطئن» فترتسم صورة التبطثة في 
جرس العبارة كلها - وي جرس « ليبطئن » خاصة . وإن اللسان 
لیکاد بتعار > وهو تخبط فیہا » حت يضل ببطء إلى ایتا | 

ولو حكاية قول هود : أرأيم إن كنت على بيلة من ريي 
وآثاني رحمة من عنده فممیت علیکم . انأزمكموها وأثم هما کارهون ؟ ) 
فشحس أن كلمة « أنلزمكموها ۲ تصور جو الإ کراہ بإدماج کل 
هذه الضمائر في النطق » وشد بعضہا إلى بعض » كما دمج 
الكارهون مع م پکرهون »> ویشدون اليه ٣‏ منه نافرون ! 

› يبدو لون من التناستق أعلى من البلاغة الظاهرية‎ e 
وأرف من الفصاحة اللفظية » اللتين بعض الٻاحثين ي‎ 
. | الفرآن . قديماً وحدياً أعظم مرايا الفرآن‎ 

وتسمع كلمة : « يصطرحون» في الأية : 


eS 
. ولا ڀمّف عنم من عذابما . ذلك نجري کل فور‎ 
E بضر حون فيا‎ 

فيخيل إليك جرسما الغليظ » غاظ الصراخ المختلط المتجاوب 
من كل مكان ٠‏ المابعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشلة ؛ 
ا هذا الاصطراخ الذي لا جد من بم 
به أو يله . وتلمح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب اللبظ 
الذي فيه یصطرخون . 


۹۲ 


وحين يستقل لفظ واحد بهذه الصور كلها يكون ذلك فً 
من التناسق الرفيع . 

ومثلها كلمة « عل » في ثيل الغليظ ال معاي انطع : ١ء‏ 
بعد ذلك زنم) . 

فاذا معت : وما هو ممزحزحه من العذاب أن يعمر » صورت 
للك كلمة ١‏ ممرحزحه» . المقدمة في التعبير على الفاعل لاإبرازها ‏ 
صورة الزحزحة المعروفة كاملة متحركة . من وراء هذه اللفظة 
المغردة . 

وكذلك قوله : « فکبکبوا فما هم والغاوون وجنود إبليس 
أجمعون ٠‏ . فكلمة « کبکبوا ٠‏ يحدث جربا صوت الحركة الي 


وحقيقة إل وضع هاتين اللفظتين اللغوي هو الذي بمدحهما 
هله الصورة . وليس هر استعمال القرآن اللخاص فما »> كما هو 
الشأن في الكلمات الماضية › الي اشتقها لحاصة أو استعملها أول 
مرة - ولكن احتيارهما في مكانيهما يحسب بلا شك في بلاغة 
التعبير . 

ومن الأوصاف الي اشتقها القرآن ليوم القيامة : « الصاح » 
وه الطامة ۲ . والصالحة لفظة تكاد تحرق صاخ الأذن پ م 
ر چ » وشقه للهواء شما » حتى يصل إلى الأذن صاناً 
ملحا . والطامة لفظة ذات دوي وطنين » تيل إليك بجرسا المدؤي 
آنا تطم وتعم › کالطوفان يغمر کل شيءَ ویطویه . 

ضع هله الألفاظط جوار ذلك اللفظط اشرق الرشيق نفس ١‏ 
« والصبح إذا تنفس » جد اللإعجاز في احثيار الألفاظ لواضعها › 


۳ 


ونهوض هذه الألفاظ برسم الصور على اختلافها . 

ومثلها التعبير عن النوم بالنعاس » وعن التنويم بغشية اللعاس : 
١‏ إذ بغشيكم النعاس أمَنة منه » تجد جو النعاس الرقيق اللطيف › 
وكأله غشاء شفيف »› يغشى الحواس في لطف ولين : « أَمَنة منه » 
فال لیر كله امن ودعة وهدوء . 

ونوع آحر من تصوير الألفاظ بجرسما يبدو لي صورة الاس : 

ل آعرذ ك الاس ملك الاس ٠»‏ إل اللاس » 
0 الخناس » الذي پوسوس ي صدور الناس > 
ين الجثةر ولاس 4 . 

اقرأها متوالية جد صوتك يحدث «وسوسة» كاملة تناسب جو 
السورة . جو وسوسة « الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 
الاس من الحلة والناس » . 

ونوع من هذا - ولکن فيه عنه الحتلافاً - ذلك قوله : « كبرت 
كلمة تحرج من أفواههم . إن يقولون إلا كنبا » فالمطلوب هنا 
هو تفظيع ما قالوا من أن الله اتحخذ ولداً » وتكبير هذه الفرية بكل 
رق قال ١‏ كبرت » وأضمر الفاعل ؛ ٿم جعل هذه الكلمة 
تمییزاً منکراً » لیکون ي الإضار والتنکیر معنى الاسئنكار والتکبیر 
١‏ کرت كلمة ) ثم جعلها تحرج م أنرامهم حروجاً كاتا رة 
من غير رام « تخرج من أفواههم » وتسيقاً بو الفكبير کله جاءت 
كلمة ١‏ أفراههم ۲ . وإنك لتحتاج ئي نطقها أن تفتح فاك بالواو 
الممدودة » وأن حرج هاءين متواليتين من الحلق ف عسر ومشفة » 
قبل أن تطبق «فاهك » على اليم الأخيرة ! 
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وهناك نوع من الألفاظ يرسم صورة الموضوع › ولكن لا 
مجرسه الذي بلقيه ي الأذن » بل بظله الذي بلقيه في الخيال 
_ وللالفاظ كما للعبارات ظلال خاصة يلحظها الحس البصير › 
حينا يوجه إلا انتباهه » وحيها يستدعي صورة مدلوها الحسية . 

مثال ذلك : «واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ مها » 
فالظل الذي تلقيه كلمة «انسلخ؛ برسم صورة عليفة للتملص من 
هذه الآبات » لأن الانسلاح حركة حسية قوية . 

ومثله : « فأصبح في المديئة لحائفاً يترقب » فلفظة ١‏ بترقب ٠‏ 
ترسم هيئة الحذر المتلفت . (ولا نغفل هنا أنه خائف بترقب ١ي‏ 
المدينة » موضم الأمن والاطمئنان عادة » وإن هذا حاصّاً 
التعپیر کله . ولكن العبارة هنا تبرز قيمة اللفظ المصور للفزع في 
E 0‏ 

ومن هذا الوادي كل الباذج التي عرض.ناها في فصل + التخييل 
الحسي والتجسي » عن « التخبيل » . فالظلال الي تلقيما التعبيرات 
هناك من هذا القبيل . 

وقد يشترك ارين والظل في لفظ واحد مثل « يوم عون 
إلى ار جهنم دعا فافظ الذحّ يصور مدلوله بجرسه وظله جمیعاً . 
وما بلاحظ هنا أن « الع ٠‏ هو الدفع فع في الظهور بعنف » وهذا 
الدفع في کثير من الأحيان عل افرع شش ا غير ارادي 
فيه عین سا نة هکذا : «أعٌ ٠‏ وهو في جرسه أقرب ما يكون إلى 
جرس « الع » ! 

ومثله : (لحذوه فاغتلوه إل سواء الجحم » فالعثل جرس ف 
الأذن وظل ني الخيال » يؤديان المدلول للحس والوجدان . 


ونستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظاً ما ذكرنا هناك لي 
الألفاظ الدالة مجرسبا » مثل « اللعاس » و « التلفس » و « الطامة» . 
فلها كذدلك ظلال بجانب ١٠ا‏ هما من جرس . والتفرقة في الواقع 

2 لأن الفوارق دقيقة لطيفة . 
نما لقي جميعاً عند تصوبر الألفاظ للمدلولات ›» لا من 


o e 
. التخييلية »> وهو ما يعنينا حاصة في هذا المقام‎ 


۳ وهناك تلك المقابلات الدقيقة بين الصور الي ترس مها 
التعبيرات ( والتقابل طريقة من طرق التصوير وطريقة من طرق 
التلحين . والنعبير القرآني بكار من استخدامها في تنسيق صوره 
التي برمها بالألفاظ على نحو دقيق) . 

من ذلك هاتان الضوزتان السريعتان للت والجع ي قوله : 

8 ومن آیاته لق السماوات والأرض وما بث فيما من دابة »› 
وهو على جمعهم ( إذا یشاء قدير ¢ . 

فصورة بث الدواب » وصورة جمعها › تلتقيان في سطر » بيا 
الخال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصورها : واحدة بعد الأخرى . 

ومن ذلك الصورتان اللتان يعرضما لاماتة الأحياء وإحياء 
الموتى في قوله : 

ولم َه تدر لھم کم اهلکنا ين تلهم يِن القرون يشون 
في مساكيهم ؟ إن في ذلك لآيات, . ألا معن ؟ ولم يروا أن 
سوق الماء إلى الأرض ارز تحرج به رَرعاً تأكل منه أنعامهم 
وألفسهم . ألا يبْصِرونً ؟) . 


۹٦ 


في ومضة غين نقاهم من القرى المهلكة الداثرة بعد الحياة 
والعمران » الى الأرض الحية الممرعة بعد الموت والاإجداب : 
فالتقابل ها ن حالتین وحالتین ف الواقى لک بين حالة وحالة . 

هذه الممابلة تكاد تضطرد ني صور آم والعذاب ني الالحرة . 
وهي کلبرة جداً ئي القرآن ‏ فنکتني هنا بأمثلة ما . 

ف فی وسط امول الذي ترسم صور له هأرم الفقرات 

كلا إذا ذكّت. الأرض دكا دكا » وجاء ربك والمّك 
صفاً صا »> وڄيء بومیار جهنم . ومان بنذ کر الانسا › ونی لہ 
ال کری » بقول : يا ليتبي قَذمّت لحياتي . فيومال لا عدب عذابه 
اد ول ت واه ٠‏ خد 4 1 

في وسط هذا الروع الذي ييه ذلك العرض العسكري - الذي 
شارك فيه جھم ہہ بموسيقاه العسكرية المنتظمة الدقات > المئبعلة 
من البناء اللفظي الشديد الأسر » وبين العذاب الفذ والوثاق النموذجي .. 
يقال لن آمن : 

يا أينها امس المطمَينة » ازجعي إلى ربك راش ف 
فاد حلي ي عباډي واذحلي جنتي ) 

هكذا في عطف ولطف : «يا أينها؛ وني روحانية وتكريم : 
« یا انا النفس » , « المطمئنة ٠‏ في وسط هذا الروع . « ارجعي إلى 
ربك ٠‏ با بينك وبينه من صلة وإضافة . ر مرضية ١‏ ذا 
الانسجام الذي یمر الحو کله بالرضی والتعاطف , « فاد حلي ف 
عبادي ٠‏ ممتزجة re‏ متوادة معهم , « ادلي جٽيې ۲ المضافة لي . 


۹۷ 


والموسيقى حول المشد مطمئنة متموجة رخية . في مقابل تلك الموسيقى 
القوية العسكرية . 

ذلك O‏ » فلئعرض 
موذجاً للعذاب الحسي والنعم المادي » متقابلين أبضاً : 

مَل تال نیت الغاشية : وجوه يومښدر حاشعة عامل 
اص 1 ت ازا حاة ٤‏ کک ا لیس هم 
طَعامٌ إلا من ضريع ‏ ا سین ولا با بن جوع 4 . 


ر ال لر وتم 


ر ی اتن هیا ۰ ی جر شه 


e‏ لاي » فیا عين جارية ٠‏ فما سررمرفوعة » وأکواب 


2 


و 4 وتمازف م ¢ وزرابي مپودة 


فهنا تقابل في جو العذاب وجو العم » ولي كل جزئية من 
الجرئياث هنا وهنالك , ومثل هذا كير . 

٤‏ وهناك نوع من التقابل » ولکن لا بين صورتين حاضرٽين 
كما هو الحال هنا" » بل بين صورتين : إحداهما حاضرة الآن › 
والأحرى ماضية في الزمان . حيث يعمل الخيال في استحضار 
هذه الصورة الأحيرة ليقابلها بالصورة المنظورة . 

من ذلك : 

خلق الإنسان من نطفة » فإذا هو خصم مبين » . 


. شديدة الحرارة‎ )١( 
. بابس (الشبرق) وهو شوك ترعاه الإيل ما دام رطا‎ )۲( 
, هما حاضرتان ثي الخيال وإن كانتا من صور القيامة الأجلة‎ )۳( 


۹۸ 


فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الاإنسان « الخصي البين! والصورة 
الماضية هي صورة النطفة الحقيرة . وبين الصورتين مسافة بعيدة يراد 
إبرازها لبيان هذه المغارقة في تصرف الإنسان و جعل الصورتين 
متقابلتين » وأغفل المراحل بينہما » لتؤدي المغارقة الواضحة هذا 
الغرض الخاص . بالتقابل التخييلي بين حال وحال . 

ومنه فوله : 

ل وزني والمكبين ٠‏ أولي النعْمة ٠٠‏ ومَهلهم قليلاً . إن 
انالا يما ومام ذا صوغلا اما 4 : 

فامقابلة هنا بين صورة «أولي النعمة» الحاضرة » وصورة الطعام 
ذي الغصة المتخيلة › ها قيمتها الفنية بجانب قيمتما الديئية . 

و 

وبل لكل همزة لمرةرٍ الذي جَمح مالا رده » خب 


Ace sl 


› ماله أده . كلا ! ينبن في الحطَمة » وما ادرال ما الحطَّمة‎ ٤ 
> إنها عليهم موصدة‎ ٠ أي طلم على الأفيدة‎ ٠ ر الثم الُوقدة‎ 


ي عمد ممَددة € . 

فصورة المهمزة اللمزة الذي , ۳ بالناس ويلمرهم ۽ والڏذي 
جمع ال وعدده » صورة هذا المتعالي السانحر > تقابلها صورة 
« المنبوذ» والمنبوذ في ١‏ الحطْمَة » الي تحطم کل ما لی إلہا › 
فتحطم کبریاءه وقوته وجاهه » وهي النار ١‏ تلم على فؤاده » 
الذي ينبعت منه الممز واللمز › ويي فيه التعاظم والکبر ياء . 
وتكملة لصورة امنبوذ المحطم المهمل : هذه الحطمة مقفلة عليه 
ا ا ن چ 


دبا 


۹۹ 


ومثاها : 

وأضحاب الشمال . ما r‏ ! 2 وخم . 
اظ ر خەر . لا ارد ولا کریم . ہم کانوا قبل ذلك 
مترفین 

فالسموم والحمم » والظل الذي ليس له من الظل إلا امه ء 
لاله ١٠ن‏ يحموم » « لا بارد ولا کریم ١‏ .. صورة هذا الشظلف 
تقابل صورة الترف : «١‏ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» . 

وهنا موضع تأمل لطيف ني هذا التصوير وفيما بماثله : فهؤلاء 
المعحدّث عنهم يعيشون ئي الدنيا الحاضرة »> وصورة ارف هي الصورة 
لقرية . أما ما ينتظرهم من السموم والحميم والشظف فهو الصورة 
البعيدة . ولكن التصوير هنا لفرط حيويته یل للقارئ أن الدنيا 
قد طويت » وأنم الآن هناك ؛ وأن صورة الأرف قد طويت كذلك › 
وصورة الشظف قد عرضت . وأنمهم الآن يذ كرون في وسط السموم 
والحمم بام « کانوا قبل مترفين » ! وذلك ن عڄائب 
التخيبل . ولكنه التق التبع غالبا في الفرآن » والذي يلي طلبة 
اهن والدين في آن : بلي طلبة الفن في قوة الإحياء ن ایی 
امشاهد أن هلا مثل يضرب » ويحس أنه حاضر يشمد ؛ ويلي 
طلبة الدين » لأن الإحساس بالمغيّب حاضراً ما يلمس الوجدان » 
ويميى لدعوة الاإبمان , 

ومن هذا النحر : 

حذوة فاعتلوة إلى سوام الجحم > ل صہوا قوق رأميه 

ن علاب الحم . ئ » إلك أت لري لكريم . 


0 


ومن نماذج المقابلة تلك الصورة : 


رت فة 


که اذا بلغت الرّاقي وقيل : ا راق > وظن انه 
الفراق 0 والتّت السّاق بالسًاق ار بك يومد اماق . فلا 
مدق زلا صلی e‏ ولک کب وتر » لي قَعَب إلى مله 


وقد سار فيا على النسق الذي تحدلنا عله آنفاً » فجعل الصورة 
اثانية هي الاضية الي انطوت وانطوت معها الدنيا » والصورة 
الأولى هي اللحاضرة الي یعانیہا ولا حلص ٣‏ , ليرى هذا الذي 
القت منه الساق بالساق من امول والرعب » أو من الداء والأم > 
وبلفت روحه التراقي » وتساءل من تساءل : ألا من راق پرقيه 
ویرلع عنه هذه الحال كما يزقى المصروعون وا ممسوسون - وظنٌ 
انه مفارف هله هؤلاء .. لیری صورته هذه ویستحضر صورته 
الأحرى » بوم أن كلذب وتولى وذهب إلى أهله يتمطّى . إنه سيستعرض 
الصورتين » ولكن بعد فوات الأوان » فلقد : ١‏ التشّت الساق 
بالساق » ولا وقت هناك » فان « إلى ربك يومئذ المساق » . 


# #* 0 


وبعد » فنحن نستطيع أن نغفل كل ما ذكرناه آثفاً » وما 
ذکره غيرنا من ألوان التناسق ني القرآن » لرقى ا ألوان أحری 
من التناسق الفني » لم نتعرض ها حتى الآن ؛ فتكون هذه الألوان 
حسب الکتاب کله ي التناسق الاسام إ 

١‏ قلنا : إن ي القرآن إيقاعاً موسیقياً متعدد الأنواع » يثناسق 


۱۰۱ 


م الجو ويؤدي وظبفة أساسية في البيان“ . 

ولا كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعاً للنظم الخاص في 
کل موضح > وتابعة لقصر الفواصل وطوفا > كما هي تابعة لانسجام 
الحروف ڼ الكلمة المفردة » ولانسجام الألفاظ ني الفاصلة الواحدة .. 


اننا لو ن نشحدث عن هذه الظواهر كلها مجتمعة . 
في القرآن الكريم : «وما علمناه الشعر - وما يبعي له 

إن هو 0 ذكر وقرآن مبین» . 

وجاء فيه حكاية عن كفار العرب : « بل افتراه . بل هو 
شاعر ) . 

وصدق القرآن الكريم » فليس هذا النسق شعراً . ولكن العرب 
كذلك لم یکونوا مجانین ولا جاهلين بخصائص الشعر › يوم قالوا 
عن هذا النسق العالي : إنه شعر ! 

لقد راع خيا مم ما فيه من تصوير بارع ؛ وسحر وجداتہم 
ما فيه من منطق ساحر ؛ وأحل أسماعهم ما فيه من إيقاع جميل . 
وتلك خحصائص الشعر الأساسية » إذا نحن أغفلنا لفافية والتفاعيل . 

على أن النسق القرآني قد جمع بين هراي الث والشعر معا : 
فقد أعي التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة ؛ فنال 
بذلك حرية التعير الكاملة عن جميع أغراضه العامة . وأحذ في 
الوقت ذاته من الشعر الموسينى الداخحلية > والفواصل التقار بة ي 
الوزن الي تغني عن التفاعيل ؛ والتففية المتقار بة الي تغني عن القواي ؛؟ 


۷( تفضل ارسي ابرع الأستاذ محمد جسن الشجاعي» بمراجعة هذا الحرء الخاص 
پا لموسیقی ف القرآن . وكان له الفضل ف ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيفية . 


1۰۲ 


وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا » فنشأ الثثر والنظم جميعا' . 
وحيها تلا الإنسان القرآن أحس بدلك الإيقاع الداخلي ني 
ما ا يرز روزا واضا في :السو القصار » والقراصل الد هة 
ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة ؛ ويتوارى فلبلا أو كثيرا 
hn - T2 . i-4 | 0 .‏ ن5 .۰ 
في السور الطوال » حثى تنفرد 9 دونه في ایات اشر . ولکنه 
على کل حال مایحوظ دائما ف ناء النظم القرالي 1 
وها ليحن اولاء نلو سورة النجم مللا : 
٠”‏ 1 ا E‏ ُ م ١‏ 4 
والتجم إذا ھؤی ۰ ما ضل صاجبکم وما غری » وما بنطِق 
عن اوی إن هو إلا وي بوحى علْمه شدید القوی »> ذو 
رة فاستوی » وهو بالق الاعلى » ثم دنا فتدلى . فكان قاب 
~e‏ م فيا قم ,ا 8 ر o e‏ 
قوسین او ادنی ۰ فاوحی إلى عبده ما اوحی . ٠ا‏ کذب الفؤاد ١ا‏ 
رای » أفتمارونه عل ما رى ؟ ولقد رآه رة أحرى . عند سدرة 
2م ۱ ۰ i o24 ١ 8# ow‏ گم ر2 5 
المنتهى ٠‏ عنذها جنة المأوى » إذ بعشى السدرة ما يغشى » ما زاغ 
Ml‏ م ۹ - ٍ ۱ e‏ 4 
اضر وما طفی » لد رأی من آياتٍ ربه الكبرى » أفرَأيتم اللأت 
والرّى » وة الالئة الأعْری ؟ ألم الدکر وله الاش ؟ بلك 
إذَنْ قسمَة ضِيْرّى !) . 


هذه فواصل متساوية ني الوزن تقرياً على نظام غير نظام 


اا س م س ا 


(۱) بقول الد كترر طه حسين : إن القرآن ليس شعراً وليس ثرا . إنما هو قرآن ! ولسنا ي 
حاجة إلى هذا اللمب بالعبارات » فالقرآن ثار متى احتكمنا للاصطلاحات العر بية كما 
ينبغي . ولكنه نوع متاز مبدع من الثر الفني ال ميل المتفرد . 


۹۴۳ 


الشعر العربي متحدة في حرف التقفية تماما » ذات إيقاع موسيني 
متحد تبعاً لهذا وذلك » وتبعاً لأمر لحر لا يظهر ظهور الوزن 
والقافة > لاله شعت من تالف الحروف. ي الكلمات 4 رتاس 
الكلمات ني الجمل ؛ ومرده إلى الحس الداخلي والإدراك الموسيني › 
الذي بفرق بين إيقاع موسيني وإيقاع > ولو اتحدت الفواصل 
والأوزان . 

والإيقاع اموسيي هنا متوسط الزمن تبعأً لتوسط ال إعملة الموسيقية 
في الطول ‏ متحد تبعاً لتوحد الأسلوب الموسيتي ٠‏ مسترسل الروي 
كجو الحديث الذي يشبه التسلسل القصصي . وهذا كله ملحوظ . 
وني بعض الفواصل يبدو ذلك جاياً مثل : « فرأيم اللات والعرّى › 
ومناة الفالثة الأحرى » . فلو أنك قلت : أفرأيم اللات والعزى 
ومناة الثاللة » لاحتلت القافية » ولتأثر الإيقاع . وكذلك في قوله : 
١‏ ألكم الذكر وله الأشى ١‏ تلك -إذن- قسمة ضيزى » فلو 
قلت : ألكم الذ كر وله الأنفى ! تلك قسمة ضيزى ٠‏ لاحتل الإيقاع 
الستقم بكلمة « إذن» . 

ولا یعی هذا أن كلمة « الأخرى » وكلمة « اذن » زائدتان 
اجرد القافة أو الرزن > فعا اضرور تان ی الاق یکت من 
حاصة . وتلك ميزة فنية أحرى : أن تأي اللفظة لتؤدي معنى السياق »› 
وتؤدي تناسباً في الإيقاع » دون أن يطغى هذا على ذاك » أو مخضم 
النظم للضرورات . 

ملاحظة اتزان الإيقاع في الابات والفواصل تبدو واضحة في 
كل موضع على نحو ٠ا‏ ذكرنا أو قريباً من هذه الدقة الكبرى . 
ودليل ذلك أن يعذل ني التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى 


¢ 


و ا و ن ی ای هل و ل ت و 
أحرت فيه » أو عدلت في النظم أي تعديل . 

مثال الحالة الأولى حكاية قول إبراهم : 

قال : أفرأينم ما تعبدون » أتم وآباؤكم الأقدمون » فانم 
عدو لي إلا رب العالينَ » الذي لقني فهر يېدين » والذي هو 
بطيمني وقين ۽ وٳذا مَرضت فهو بشفين » والذي بميتني ثم 
بين » والذي أطْمَم أن يَعْفِرَ لي حطيتي يوم الدين ... ) . 

aR rT 
.. تعبدون » والأقدمون » والدين‎ ١ محا فظة ل مع‎ 
. حطف الياء الأصاة  في الكلمة . نحو : «والفجر‎ 5 


. والشفع والوٽر . والليل اذا سر eT‏ 
ا E:‏ حذفثت قصداً لاإنسجام م « الفجر ¢ 


وعشر » والوٽر » وحجر ٠...‏ , 

ومثل : 

[ يوم يدعو الداع إلى شيء نكر » خشعاً أبصارهم بخرجون 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع بقول الكافرون 
AER‏ 

فإذا أنت لم تخطف الياء في «الداع؛ أحسست ما يشبه الكسر ي 
وزن الشعر . 

ومثله : 

ل ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً ) . 


فلومددت ياء نبغي كما هو القياس لاختل الوزن نوعاً من الإإختلال . 

ومثل هذا ع عند زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء 
اكلم في 

وأا مر حت موازينه مامه هاوية » وما أدرالً ما هيه ء 
از حاميةً ) . 

ومثل : 

فما من وتي کتابه ميه » فيقول : هاؤم اقرأوا تابه › 
إن طت أي “لاق سايب » فهو في عيشةٍ راضية ... € . 

ومثال الحالة الثائية : ألا يكون هناك عدول عن صيغة قياسية 
ومع ذلك تلحظ الموسيقى الكامنة ني التركيب ٠‏ والتي تحتل لو 
غیرت نظامه مثل : 

3 ذکر رحمة ربك عبده زکربا » إذ نادی ره نداء خفياً » 
قال : رب إلي هَن العظم مني واشتعل الرأس شيباً » وم أ كن بدعائك 
e‏ 

فلو حاولت مثلاً أن تغير فقط وضع كلمة «مني » فتجعلها سابقة 
لكلمة «العظم ٠‏ : قال رب 0 لاخسسات ما شه 
الكسر ي وزن الشعر ؛ ذلك أنہا تتو مع «إني ٠‏ في صدر الفقرة 
هکذا E‏ 

عل أن هناك نوعاً من الموسيقى الداخلية يلحظ ولا يشرح 
کما أسلفنا - وهو کامن ي نسیج اللفظة المغردة › وتركيب 
الجملة الواحدة . وهو يدرك بحاسة حفية » وهبة لدنية . 

وهكذا تتبدى تلك الموسيقى الداحلية في بناء التعبير الفرآلي » 
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موزونة ميزان شديد الحساسية » عليه حف الحركات والاهترازات . 
ولو لم يكن شعراً » ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة » الي تحد من 
الحرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب . 
© »® 

يتنوع نظام الفواصل والقواني » كما تتعدد ألوان الإيقاع 
الموسيى » فهل محري ذلك على سين حاصة . ويؤدي إلى اهداف 
مقصودة ؟ 

ندظر ني هذا الأفق الخاص من آفاق التناسق الموسيقى » بعد 
أن ثبت وجود هذه الموسيقى . 

أما نظام الفواصل والقواني » فقد لاحطنا أنه يتنوع في السور 
الختلفة » وقد يتنوع ني السورة الواحدة . 

فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول 
والتوسط والقصر ٠‏ وهو أشبه باحتلاف بحور الشعر لي الديوان 
الواحد . وقصارى ٠ا‏ يقال فيه : إن الفواصل تقصر غالبا ني السور 
القصار ‏ وأنما تنوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال . وبالقياس 
إلى حرف القافية » يشتد الماثل والتشابه في السور القصيرة ويقل 
غالبا في السور الطويلة . وتغلب قافية النون والميم وقبلهما اء أو وار 
على جميع القواي في سور القران . وذلك مع تعدد الاساليب 
الموسيقية ولو تشابہت القوافي في السور المختلفة ', 

وأما تنوع هذا النظام في السورة الواحدة » فقد لاحظنا لي 
مرات كثيرة أن الفاصلة والقافية » لا تتغيران لمجرد التلويع . وقد 


)١(‏ الأسلوب الموسيني هنا يتبع طول الفاصلة وقصرها » ومواضع الإيقاع فيها » كما يتب 
طريقة بنائها اللفظي من حيث السہولة والخشونة ... إلخ . 


ا 
کر رال وع و 
فن المواضع الي لاحظنا فا ان ر نظام الفاصاة والقافية 

e E‏ . فالسورة تدأ بقصة زكريا 
ويحيى ؛ وتلا قصة مريم وعيسى » وتسير الفاصبلة والقافية هكذا : 

ل وکر رحمة ربك عبدۂ زربا ۰ إذ ناذی ره نداء ييا » 
E‏ الرأس شيب ؛ ولم أكن 
بدعائك رب شقا € .. 

» أهلها مکاناً شرقياً‎ e TT 
فاخت ين دونہم ججابا » فأرسلنا إليها روخنا فمل ها بشراً‎ 
سوبا » قات : إني أعوذ بالرخمن منك إن كنت تقب » .. إلخ‎ 

إلى أن تننبي القصتان على روي واحد . وفجأة يتنيز هذا 
السق بعد لحر فقرة في قصة عيسى على النحو التالي : 

قال إني عبد الله اناي الكتاب وجفلبي نيا > وجعلني 
مبارکاً اا کت وأوصاني بالصلاةر وار اة ما ديت ا ا 
بوالدي ولم معني جبارا شيا » والسّلام علي يوم ولت ويم 
A‏ ەر ھ3 ر IT a e‏ س ت 
اموت ويوم ابعث حيا .. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي 
fet AL r e a E qome,‏ 
E‏ سېحانه إذا قضی امرا 
فإ نما قول له : کن یکون » ون الله ريي ورټکم فاعېدوةٌ » هذا 
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يراط قم . فعتل الأخزاب من تيبم » فول لين كثروا 

وهكذا يثغير نظام الفاصاة فتطول ٠‏ ويتغير نظام القافية فتصبح 
بحرف النون أو بحرف اليم وقبلهما مد طويل . وكانما هو ثي هذه 
الآبات الأحيرة يصدر حكماً بعد ناية القصة » مستمداً ملا . 
ومجة الحكم نقتضي أسلوباً موسيقياً غير أسلوب الاستعراض . 
وتفتضی ايقاعا قویا رصينا ۰ بدل إيقاع القصة الرضي المسترسل 0 
ركأنما هذا السبب كان التغيير . 

ولحن نستأنس ني هذا الاستنباط إملاحظة أحرى . ذلك أله 
بمجرد الانتهاء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك القرار › عاد 
إلى النظام الأول في القافية والفاصلة » لأله عاد إلى قصص جديد › 
عل الحر التاي : 

احتف الأحزاب ين بيهم ٠‏ وبل للدين كفروا ين 
ام ت of‏ 0 0 ما م 
مهدر بوم عظيم . اسيع بم وابصِر يوم باتوننا . لن الظالون 
o ec AO , E‏ ول 
اليوم في ضلال, مبين ؛ وانلررهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم 
mé o,‏ ۹ يوالم ام م ر 
في غفلة وهم لا يؤينون ٠‏ إنا نحن رث الارض ومن عليما وإلينا 
عون .. واذكر ني الكتاب. إبراهم إِله كان صديقاً نيا » إذ 
شيا . يا أبّت إلي أحاف أن يسك عَذاب من الرحمن فتكون 
لاشيطان ولاً ...) إلخ . 

وني سورة « النبأً » بدأت السورة بقافية الئون واليم : 


عم يتساءلون ؟ عن النبأً العظيم الذي هُم فيه مختلفون . كاو 
سیعلمون . ٹم کلا سیعلمون ¶ . 

فلما اننہى من هذا التقرير » وبدأ لسقاً معلواً جديداً ‏ نسق 
الجدل بدل التفرير - تفيّر النظام هكذا : 

لثم كلا يمون .. ألم نجعل الأرض مهاداً > والمبالً 
أوتاداً > وحلنا کم أزواجاً » وجعلنا نومکم سباتاً » وجعَلّنا الليل 
لباساً وجعلنا اللهار معاشاً ... 4 

وفي «آل عمران» سارت السورة على القافية الغالبة حتى قرب 
الاية » فلما بدأ دعاء من طائفة من المؤمنين يد كرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبمم » تغيرت الفاصلة هكذا : 

8 ربا ما حلفت هذا باطلاً سبحائك » فقنا عذاب الثّار . 
ربا إل من ديل انار فقد أحزيتّه » وما للظالينَ من أنصار .. »الخ 

وقد وقعت لنا مثل هذه الملاحظات في مواضع ألحرى كثيرة ۲ 
ولكننا ام نستطع هما تفسيراً مطرداً في جميع مواضع التغيير » فارنا 
أن شير إليها » بمقدار ما اتضح لنا من سرها . وفيما عرضناه 
ا 

فاما لئ اسلو الوتيقى وإيقاعها بي الاجواء الي تطلق 
فیا ؛ فلدینا ما نعتمد عليه ي ال حزم بانه يتبع نظاما حاصا » وينسجم 
مع الحو العام باطراد لا يستشلى . 

وقد نحتاج في ضبط هله الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية 
نحاصة » وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا ينهي الملم بها لكل قارئ › 
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ولا لنا نحن أيضاً . ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن 
احترنا ألواناً متباعدة › وأساليب متباينة من هذه الموسيقى . 

في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان › وإيقاعان بنسجمان 

اوهما يظهر في هذه المقطوعة » السريعة الحركة > القصيرة 
الموجة » القوية المبلى » تلسجم مع جو مكهرب » سريع ابض » 
شدید الارتحاف» على اللنحر التالي 

والنازعات عَرقاً » والناشرطات نشطاً » والسابحات سبحا ء 
فالسابقات سبقاً » فالمدبرات أمراً . يوم ترجف الراجفة » بها 
ارَادِقَةٌ > قلوب يومثد واجفة » أبصارها حاشعة » بقولون : أا 
لَمُردودون ني الحافرّة . إئذا كنا عٍظاما رة ؟ قالوا : تلك إذن 
كرّة حاسرَة . فإما هي رَجرَة واحِدَةً » فإذا هم بالسَاهرة & . 

والثاني بظهر ني هذه المقطوعة » الوانية الحركة » الرخحية الموجة > 
السورة حديث الكرة الخاسرة » والرجرة الواحدة » وحديث الساهرة › 
عل الحو التالي : 

هَل أتالَ حديث موسى » إذ اداه ره بالوادي امقس 
رى . إذهَّب إلى فرعون إِلّه طَعّى . قل : هَل للك إلى أن كى ؟ 
هيك إلى ربك فتحخشى ٩‏ ... إلخ. 

أظن أننا لسنا في حاجة إلى قواعد موسيقية » ولا إلى اصطلاحات 
فنية » لندرك الفرق بين الأسلوبين والإيقاعين » فهو واضح لا 
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فى » وهو كذلك منسجم ني كل حالة مع الجو الذي تطلق فيه 
الموسيقى . وهذه ا لموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشد المعروض ٠‏ 
في المرتين الأولى والأحرى . 

فلنستمع إلى نوع ثالث من هذه الموسيقى . إنها موسيقى الدعاء 
امتموجة الرحية الطويلة الخاشعة : 

را ما حلفت 
رتا أك مر تدحل النار فقد أحرَيتّه > وما للظالِمين من أنصار € ... 
ربنا وآثنا ما ودنا على رسلك ولا عزنا يوم القيامّة » إِّكَ لا 
خف الميعاد ) 


هذا باطلاً سبحاّك » فنا عذاب النار . 


۴ دعاء ا 
alr ow‏ 4 4ه ك م ۳ 

ل را إلّك تلم ما ني وما عن » وما بى على الله من 
شيء ني الأرض ولا أي السماء . الحمك لله الذي َب لي على الكبر 
إماعيل وإسلحاق . إن ريي أسميع الذعاء . رب اجعلني مقي الصلاة 

4 0 : ّ 
وس ذريتي > رٻنا وتمَبل ڏعاء . رٻنا عفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب ‏ . 

ولسنا كذلك في حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن 
هلا اسلوب غر الاسلوبين السابقن ٤‏ منسجم م الدعاء کل 
الانسجام 4 بالتطر یب والتموج والاسترسال 

ثم نحاطر فلي بلون من الموسيقى المتموجة الطويلة الموجة 
- ولكنه لون آحر تماما - نخاطر فئلقيه هنا اعناداً على وضوح 
الفارق بينه وبين اللون الذي مضى . 
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إن النكوين الموسيتي للجملة هنا يزيد على التموج العمق 
والسعة » وفيه كذلك هول وشجى . إنما موسيقى الطوفان : 

وهي تجري بهم في مف کال بال . وئادی نوح ابنه وکان 
ئي معزل : ڀا بي ارکب معنا ولا كن مم الکافرين . قال : سآوي 
إلى جل بصني من الاء . قال لا عاصم اليوم من أمر اله إلا من 
رَحمٌ » وحال بينهما الموج فكان يِن المغرقين © . 

إن النكوين الموسيتي للجملة ليلهب طلا وعرضاً في عمق 
وارتفاع » ليشترك في رسم امول العريض العميتق . والمدات المتوالية 
امتنوعة في التكوين اللفظي للاية تساعد ني !كمال الاإيقاع ونكوينه 
واتساقه مع جو اد الرهيب العميق . 

ونخاطر مرة أحرى » فنعرض لواً ثالثاً لتموج الموسيقى › 
مع الحتلاف 2 واتجاهها : 

يا أينها الس المطميئة ؛ ارجمي او 


فاڏخلي في عبادي » واڏخلي جي € 

فليرتل القارئ هذه الآيات بصوت مسموع › ليدرك تلك 
اموسيقى الرخية المماوجة . إنها تشه الموجة الرحية في ارتفاعها لقملا 
وانبساطها إلى نہاينها ؛ في هدوء واطمئنان » يتفقان مع جو الطمأنينة 
في المشمد كله . ولعل لتوازن المد إلى أعلى بالألف » وإلى أسفل 
بالياء على التوالي » شأناً في هذا النموج » ولكنه ليس كل الشأن › 
فهو يفسر الأوزان لا الألحان . يفسر الاتران الخارجي ني النغمة 
لا الروح الداحلي فييا . ذلك الروح مرده إلى حصائص غامضة ني 
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جرس الحروف والكلمات ٠‏ يدركه من يقرأ التعبير القرآني ي 
حساسية وارهاف . 
فلنكتف بهذا البيان الممكن » حتى لا نقحم أنفسنا في مخضم 


الابطلاحاتٽت ! 
# « 
ثم نرقى إلى أفق لحر من آفاق التناستق الفني » في التصوير 
الفرآلي . 


قلا : إن القرآن برسم ا ویعرض مشاهد » فينېغي ان 
نقول : إن هذه المشاهد وتلك الصور › يتوافر ها أدق مظاهر 
التناستق الفني ني ماء الصورة »> وجو اشد » وتقسيم الأجزاء > 
وتوزيعها في الرقعة المعروضة. 

وقد معنا إل شيءَ من هذا ي فصل « التصرير المي ٠‏ علد 
استعراض صورة الذي ينفق ماله رئاء الناس > وصورة الصفوان 
عليه ثراب م صورة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء و الله › 
وصورة المحنة فوق الربوة ... وما بين هذه الصور جميعاً من توازن 
ني الأجراء وتقابل في الأرضاع 1 

هذا اللون من التناسق » هو مفتاح الطريق إلى التناسق الذي 
نعليه هنا بالذاٽ . 

والڏي نعنيه هو : 

ولا ؛ ما يسمي ١‏ بوحدة الرسم ١‏ . وحٹی المبتدئون ف القواعد 
يعرفون شيئاً عن هذه الوحدة » فلسنا في حاجة إلى شرحها . يکي 


)١(‏ تفضل الأستاذ الفئان «ضياء الدين محمد! مفتش متش الرمم بوزارة المعارف يمراجعة هذا 
القسم الخاص بتناسق التصوبر . 
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أن نقول : إن القواعد الأولية للارمم تحتم أن تكون هناك وحدة بين 
أجراء الصورة › فلا تتنافر جزئياتها , 

وثانياً : توزيع أجزاء الصورة ‏ بعد تناسبها - على الرقعة بسب 
معینة حتی لا يزحم بعضما بعضاً » ولا تفقد تناسقها ئي مجموعها . 

وثالثا : اللون الذي ترسم به » والتدرج في الظلال » بما يحقق 
الحو العام المتسق مع الفكرة والموضوع . 

والتصوير بالألون يلاحظ هذا التناسق كما يلاحظه « التوزيم ٠‏ 
ني المشاهد المسرحية والسيائية . والتصوير لي الفرآن يقوم على أساسه » 
وإن كانت وسيلته الوحيدة هي الألفاط ؛ وبذلك يسمو الإعجاز 
فيه عل تلك المحاولاٽت : 

١‏ حل سورة من السور الصغيرة الي ربا بحسب البعضص 
أا شبيهة بسجع الكهان أو حكمة السجاع . حذ سورة « الفلق » . 

فا الحو المراد إطلاقه فيا ؟ إله جو التعويذة » بجا فيه من خفاء 
وهيمنة وغموض وإبام . فامع : 


3ل عد برب الملق . ن َر ما حلَق . وين شر غاميق, 
إذاوقب . ومن شر الائات في العقدر . وين شر حاسيدر إذاحسّد ) . 

فا الفلق الذي يستعيذ بربه ؟ نحتار من معانيه الكثيرة معلى 
الجر » لأنه أنسب في الاستعاذة به من ظلام ما سيأتي : نما حلق » 
ومن الغاستق » والنفاثات » والحسد . ولأن فيه إباماً حاصاً سنعلم 
حکمته بعد قلیل , 

یعوذ برب الفجر « من شر ما حلق ٠‏ هکذا بالتنكير وا 
الموصولة الشاملة . وني هذا التلكير والشمول يتحقق الغموض والظلام 
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المعنوي في العموم . ومن شر غاسق إذا وقب » الليل حين يدحل 
ظلامه إلى کل شيء ومسي مرهوبا »خوفا . « ومن شر النفاثات 
في العقد » وجو النفث ني العقد من الساحرات والكواهن كله رهبة 
وحفاء وظلام » بل هن لا يتفن غالبا إلا في الظلام . « ومن شر 
حاسد إذا حسد » والحسد الفعال باطني «عطلمور أي ظلام اللفس . 
غامض كذلك مرهوب . 

الجو كله ظلام ورهبة » وحفاء وغموض . وهو يستعيذ من 
هذا الظلام بالله » والله رب كل شيء . فلم خحصصه هنا ١‏ برب 
للق ٠‏ ؟ لينسجم مع جو الصورة كلها ؛ ویشترك فپه . ولقد کان 
امتبادر إلى الذهن أن يعوذ من الظلام برب الئور » ولكن الذهن 
هنا ليس المحكم » إنما المحكم هو حامة التصوير الدقيقة . فالور 
يكشف الغموض المرهوب » ولا تسق مع جو الغسق والنفث لي 
المقد » ولا مع جو الحسد . و« الفلق » يؤدي معنى النور من الوجهة 
الذهنية ثم يتسق مع الحو العام من الوجهة التصويرية ٠‏ وهو مرحلة 
قبل سطوع النور » مجمع بين النور والظلمة > وها جوها الغامض 
الخو : 

ثم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات المشمد ؟ 

هي من ناحية : «الفلق » و «الغاسق » مشمدان من مشاهد الطبيعة . 
ومن ناحية : «النفاثات في العقد » و« حاسد إذا نحسد » مخلوقان 
آدمیان . 

وهي من ناحية : «الفلق » و «الغاسق » مشدان منقابلان 
في الزمان , ومن ناحية : « النفاثات » و « الحاسد » جسان متقابلان 
في الإنسان . 
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وهذه الأجزاء موزعة على الرقعة توزيعاً متناسقاً »> متقابلة في 
اللوحة ذلك التقابل الدقيق » وكلها ذات لون واحد » فهي أشياء 
غامضة مرهوبة » يلفها الغموض والظلام . والجو العام قائم على 
أساس هذه الوحدة في الأجزاء والألوان . 

ليس في هدا البيان شىء من التمحل » وليست هذه الدقة 
کلھا بلا مدف ا ادف حلية عابرة . فالمسألة ليست 
مسألة ألفاظ أو تقابالات دذهية . إما هي مسألة لوحة وجو وتنسيق › 
وتقابلات تصوبر ية تعد فا رفيعاً ف التصوير > وهي إعجاز إذا 
اداه مجرد التعبير . 

٣‏ عبر القرآن عن الأرض قبل نزول المطر › وقبل تفتحها 
بالنبات ؛ مرة بأنبا ١‏ هامدة » ومرة بأنها « حاشعة » . وقد يفهم 
البعض ان هذا مجرد تنویع في التعبیر . فلننظر کیف وردٽ هاتان 
الصورتان : 

قد وردنا في سياقين مختلفين على هلا الحو : 

«» وردتٽ «هامدة» في هذا السياق : 


يا أيها الناس ؛ إن کم ي ربب ين البْعْث ر فاا فنا کم 


ين تراب » ثم من نطفةر » ثم ين علقةر ٠‏ ثم ين مضكة مخلقةر 
وغير مخلقة ا . ومر ثي الأرحام ما نشاء إلى أجل 
ا ا کم ؛ ومنکم من 
وی ؛ ومنکم تن ره إل أرا اثر ۲ کي لا تم من ثد 
عم شيا . وترى الأرض هامدة › فإذا أنزلنا علييا الماء اهرت 
ودبت » وأنبقت من کل جر ەج € . 
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«ب» ووردت «حاشعة » في هذا السياف : 

# ومن آياته الليل والہار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمسٍ 
ولا للقمر » واسجدوا لله الذي حَلَفهن » إن كنم إِياه تعبدون . 
فان ابروا فالدین عند ربك پمېحون له بالليل والہار وهم لا 
سامون . ومن آياه أل ترى الأرض حاشيعة » فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وريت ¶ . 

وعند التأمل السريع في هذين السياقين » بتبين وجه التناسق 
في « هامدة ٠‏ و «حاشعة » . إن الجو ني السياق الأول جو بعث 
واحياء وإخحراج ؛ مما بتسق معه تصوير الأرض بنا ١‏ هامدة ) 
ثم تز وتربو » وتلبت من کل زوج بیج . 

وان الحو ف السياف الثالي هو جو عبادة وحشوع وسجود ؛ 
يتسق معه تصوير الأرض بأنما « حاشعة ١‏ فإذا أنرل علا الماء اهتزرٽ 
ورېت . 

ثم لا يزيد على الاهتراز والاإرباء هنا > الإلبات والاإخحراج 
كما زاد هناك » لأنه لا محل مما في جو العبادة والسجود . ولم 
تج «اهتزرت وربت » هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك . 
إلجما هنا تخيلان حركة للأرض بعد حشوعها » وهذه الحركة هي 
المقصودة هنا » لأن كل ما ني المشمد يتحرك حركة العبادة »> فلم 
يكن من المناسب أن تبقى الأرض وحدها حاشعة ساكنة » فاهتزت 
لتشارك العابدين المتحركين في المشهد حركتهم » ولكي لا يبقى جزء 
من أجراء المشہد ساكناً وكل الأجراء تتحرك من حوله . وهذا لون 
من الدفة في تئاسق الحركة المتخيلة » يسمو على كل تقدير . 
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ويحسن أن نلاحظ أن امود والخشوع يتحدان لي المعنى 
العام » ويستدل بهما في الآيتين على قدرة الخالق على البعث » فا 
ها إلا سكون أو حمود » تعقبه الحركة والحياة ؛ فلو كان المقصود 
هو مجرد أُداء المعنى الذهني ٠‏ لا كانت هناك ضرورة هذا التنويع . 
ولكن التعبير القرآني لا يرمي إلى مجرد أداء المعنى الذهني » إن 
يريد الصورة كذلك ؛ والصورة تقتضي هذا التلويع » ليم التناسق 
مع الاجزاء الأحرى في اللوحة » أو في المشد المعروض . 

ودلالة هذا التنويم حاسمة في أن « التصوير ٠‏ عنصر أساسي أي 
أسلوب القرآن » وأن التعبير لا ينهي إلى أداء امعنى الذهي مجرداً » 
إنما ينبض بطبيعته بصورة حية للمعاني » تحختلف هذه الاحتلافات 
الدقيقة اللطيفة » حسب الحتلاف الأجزاء والألوان . 

ثم لننظر الآن في «وحدة الرسم ٠‏ في كل من الصورتين ؛ 
وني أجزاء الصورة كذلك . 

وحدة الصورة الأولى هي : مخلوقات حية تخرج من الموت »› 
أو مشاهد حياة . والأجزاء هي : نطفة تدرج ني مراحلها المعروفة › 
ونبئة تصير زوجاً بهيجاً . وهي تراب ميت تخرج منه تلك النطفة »> 
وارض هامدة تحرج منها هذه النبتة . والجو العام » هو جو الاإحياء 
امرتسم من هذه الأجزاء , 

ووحدة الصورة الثانية هي : مخلوقاث طبيعية عابدة » أو 
مشاهد طبيعية . والأجزاء هي : الليل والهار » والشمس والقمر 
والأرض خاشعة لله .. تموج فيما وتتصل با جماعتان من الأحياء 
مختلفتا النوع متحدتا المظهر : جماعة من الناس تستكبر عن العبادة ؛ 
وجماعة من الملالكة تعبد بالليل والمار . وال حو العام هو جو العبادة 
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المرتسم 2 هذه الأجزاء 1 

وهكذا تتناسق اللحرئيات ٠ع‏ الجو العام ؛ وتتحد جزئيات الصورة 
الواحدة تحقيقا لوحدة الرسم ؛ وتوزع الأجزاء في الرقعة بيدا النظام 
العجيب . 

۳ عرض الفرآن في مواضع مختلفة كيرا من صور النعمة 
اني أفاءها الله على الإنسان ؛ وي كل موضع كان بعرض مجموعة 
س العم > متسفة «الوحدة » على هلا الحو الذي نعرضه في 
موضعين للتمثيل : 

(أ) ‏ واللہ جعل لکم ٥ن‏ بیوتکم سکنا » وجعل لکم من 
e CE e ee ¢ 0‏ 
جلود, الأنعام بيوتاً نستجفونها يوم ظعيكم ويوم إقامتكم » ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثً ومتاعا إلى حين ¶ . 

ل( والله جعل لكم ما خلتق ظلالاً ؛ وجعل لكم من الجبال 
ر 2 ا ٠‏ ۴ ر 4 
أكنانا ؛ وجْعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابیل تفیکم باسکم . 

(ب) # وإن لكم في الأنعام لَبرة نسقيكم مما في بطونها 
ين بين فَرْث, ودم لبا حالصا سائعاً للشاربين 4 . 

وین مرات. اتخيل والأعناب, » تتخذون مله سكراً 
ورزقاً حَساً . إن في ذلك لآبات لقوم يلون ) . 

هھ ر dd‏ م e‏ 2 

وأوحى ربك إلى الل : أن اتذي يِن المبال بيوتا › 

ا a #4 2 4 o‏ 8 
ومن الشجر »> وما بعرشون ؛ ٹم كلي من كل اللمرات فاسلکي 
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سبل ربك ذلا » بخرج من بطونها رات ماف الرائه » فيه 
شفاءٌ لاس . إن ني ذلك لابه قوم يترون ) . 

يلاحظ ني هذين السياقين أن الأنعام مذ كورة فيمما على السواء . 
فاننظر من أي ال جوانب عرضت في کل سياق » ولاذا عرض 
هذا الحانب هنا » وذلك الحانب هناك : 

أ٠‏ السياق الأول يرسم صورة للبيوت » والأكنان » والظلال > 
والسرابيل » رکلها ما لاد په » أو بحتمی » أو یستظل » أو پستتر . 
ولأن هذا هو « وحدة ارتم عرض من «الأنعام» الجانب الذي 
يتفق يتفق مم هذه الوحدة . عرض الجلود الي تنخ وتا تتف م 
الظن > والأصواف والأوبار والأشعار الي تتخذ أردية وأثاثاً . 

والمنظر کله منظر أبنية وأردية وظلال . 

١‏ ب » والسياق الثاني يرسم مشداً لاستخراج الأشربة : السكر 
الذي يستخرج من الار » والعسل الذي مخرج من النحل . ولأن 
هذه هي « وحدة الرسم » عرض من الأنعام الجانب الذي يناسب 
الأشربة . عرض اللبن السائغ للشاربين . 

ولم تقف دقة التدسيتق عند وحدة المنظر العامة » بل تمشت إلى 
دقائق اللحزئيات : فهذا السكر ستخلص من الثمرات » المخالفة 
ئي هينبا وطبيعتها اللسكر ؛ وهذا العسل يستصفى من الأزهار > 
الملخالفة في هيئتها وطبيعنا للعسل ؛ وهذا اللبن يستخرج من بين 
فرث “ودم » المخالفين في هيئنهما وطبيعتهما لابن ؛ فهي كلها 


. العذاء المهضوم ني الأمعاء‎ )١( 
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تستحيل من أشياء أحرى . ثم المنظر كله منظر زراعي حيواني فيه 
حياة . 

ألا إنه الإبداع هنا ني وحدة الأجزاء ودقة التصوير » وتناسق 
الإحراج . ومثل هذه اللمسات الدقيقة الي تستوعب دقائتق المرئيات 
کٹیر ف القرآن نکتي مله ماده الأمثاة » ولصيف اليا الخال 
التالي لا له من دلالة لحاصة : 


4 - إن الدين ببايعونك ما إيبايعون الله . يد الله فوق 
أیدیہم . فن نكث فنا ينكٹ على لفسه. ان وف بنا شا 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » . 


فالصورة صورة مايعة بالأيدي » ولتدسيق الجو كله »> جعل 
« ید الله فوقی یدہم ١‏ واستخذم هذا التجسيم في وضع التجر يد 
المطلق » والتتر يه الخالص . 

وعلماء البلاغة يسمون مثل هذا : «مراعاة النظير » ويعنون 
منه الحانب اللفظي ٠‏ لأنم لم بحاولوا أن يلحظوا جانب التصوير ؛ 
وحن نأحذ تعبيرهم نفسه « مراعاة اللظير ١‏ ونعني به چانب التناسق 
الفبي ني الصورة » للمحافظة على «وحدة الرسم ١‏ وعلى جو المشيد › 
وعل الانسجام العام : 

ولكن القرآن لا يستخدم في التصوبر هذه « اللمسات الدقيفة » 
وحدها ؛ إنما يستخدم كذلك «اللمسات العريضة٠‏ (ونحن نعر 
بلغة التصوير » لأننا في الواقع أمام تصوير قبل التعبير ) . هذه 
اللمسات العريضة قد تجمع بين السماء والأرض في نظام ؛ وبين 
مشاهد الطبيعة ومشاهد الحياة في سياق . حيث تتسع رقعة الصورة 
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هذا كله » على أساس من « الوحدة الكبيرة » بدل « الوحدة الصغيرة .٠‏ 

: من ذلك‎ ١ 

فإ أفلا يرون إلى الإبل كَيْف حلفت » وإلى السماء كيف 
عت » وإلى الجبال كيف نصِبَّت » وإلى الأزض كيف سحت 4؟ 

فهذه ريشة تجمع بين السماء والأرض وال جبال والجمال » في 
مشمد واحد » حدوده تلك الفاق الوسيعة » من الحياة والطبيعة ؛ 
والملحوظ هنا هو « الضخامة » وما تلقيه ف اللحس س استپوال ؛ 
والأجزاء موزعة ین الاحاه الأفي ف السماء المرفوعة والأرضص 
المبسوطة › والاتجاه الرأسي بينهما في الحبال المنصوبة والابل الصاعدة 
السنام . وهذه دقة تأحذها a‏ ابرع » » ني الأشكال والأحجام. 

وما يلاحظ هنا بعين المصور كذلك أن لوحة طبيعية قاعدتاها 
السماء والأرض ¢ ۷ ارز فا 2 الحماد إلا الجبال ¢ ولا ېرز فیا 

من الأحياء إلا الجحمال أو ما هو ثي حجم الجمال » والجل هو 
الحيوان المناسب » لأنه أليف الصحراء الفسيحة الي تحدها السماء 
والجبال ! 

ومن هذا انحر ك تیار ف مواضع اللمسات _ 

وقد جَعلنا ني السماء بروجاً » وريناها للثاظرين » وحفظناها 
من کل شیطان رج ٠‏ إلا من ارق السمم » فأئبعه شهاب 
بين » والأرض مَدَڏناها » وألقينا فيا رواسي » وأئبتنا فيا ِن 

7 2 د 8 7 4 

کل شيء مَوزونِ »> وجعلنا کم فا معايش » ومن لسم له 
برازقین ¶ . 
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فيي السماء « بروج » ضخمة » وشيب تنقض على المردة . وي 

لار الممدودة رواس راسخة » ونبٹ «موزون» ( لا 
لطيف !) وني الأرض كذلك «معایش ١‏ بہذا الحمع والتكثير . 
ونیا من لا برزقه الاس ٠‏ ببذا البويل والإضمار . وکلھا مشاهد 
وسحدتبا الضخامة الحسية أو المعنوية . 

۴ وقد تتسع الرقعة ويتطاول المدى » وتعرض اللمسات 
ولكنما تدق في الہاية حتى تتناول الجرليات : 

مثال ذلك : 

إن الله عنده م » ويتزل اليك ٠‏ ریلم ما ف 
ا + وما ري ل فس اذا تکسب دا وما تدری ف 


بأي أرض توت . إن الله علي حبر ) . 

فهذه رقعة فسيحة في الزمان والمكان ؛ وفي الحاضر والواقع › 
والمستفبل المئظور والغيب السحيق ؛ وني خواطر النفس ووثبات 
الخيال : ٠ا‏ بين الساعة البعيدة المدى » والغيت البعيد المصدر » 
وما في الأرحام الخاني بلفظه وحقيقته عن العيان » والرزق في الخد 
وهو قريب في الزمان مغيب في المجهول ٠‏ وموضع الموت والدفن 
وهو مبعد في الظنون . 

إلا رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللمسات العريضة 
بعد أن تتناو لما من أقطارها » تدق في أطرافها > وتجمع هذه الأطراف 
كلها عند نقطة الغيب المجهول » وتقف بها جميعاً مام كوة صغخرة 
مغلقة » لو انفتح ملا سم الخياط » لاستوى القر يب خلفها بالبعيد › 
ولانكشف القاصي مہا والدان . 

4 # # 
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ثم نرقى إلى أفق آحر من آفاق التناستق الفني » في التصوير 
الفرآني . 

إن التناسق إلى هنا كان في الصورة أو المشمد » وكان على 

أمه وأوفاه في الجرئيات وني الحو العام . ولكن الإبداع المعجر لا 

يقف هنا . إنه ني بعض الأحيان يضع إطاراً للصورة › أو نطاقاً 

للمشہد ¢ فیسق الإطار والنطاق ى الصورة والمشيد 0 م بطل 

من حوطما الريقاع الموسيي الذي يناسب هذا کله » فيبلغ من ذلك 
ےا ت و E PE‏ 

 -١‏ والضحى . واليل إذا سَجّى » ما وَذَعَّك رَبك وما 
مر ر ری ام 


لى » وللانرة حير لَك ين الأول » ولَسوف بعطيك ربك فَرْصّى . 
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ألم بجدل بتيماً فاؤى وَوَجَدَلةً ضا دی › ودل عاژلاً فاغلو 1 
فما اليم فلا تقهز ٠‏ وأا السائِل فلا نهر » وأا بنعمةر ربك 
َحَدث 4 . 

لقد أطلق التعبير جوا من الحنان اللطيف » والرحمة الوديعة › 

ل 

والرضاء الشامل 0 والشجى الشفيف ة « ما ودعك رېك وما قى ¢ 
وللاحرة خير لك من الأولى » ولسوف يعطيك ربك فترضى» 
م : ألم مجدك يتيماً فاوى » ووجدك ضالاً فهدى » ووجدك 
عائلاً فأغنى ؟ » . ذلك الحنان » وتلك الرحمة » وذاك الرضاء » 
وها الشجى تسرب كلها من حلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق 
اللفظ ؛ ومن هذه الموسيقى السارية أي التعبير » الموسيقى الرئيبة 
الحركات » الوئيدة الخطوات » الرقيقة الأصداء » الشجية الإيقاع .. 
فلما أراد إطاراً هذا الحنان اللطيف » ومذه الرحمة الوديعة » ولمذا 
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الرضى الشامل » وذا الشجى الشفيف » جعل الإطار من الضحى 
الرائتق » ومن الليل الساجي اضف آٺين من آونة الليل والہار › 
وأشف آنين تسري فيہما التأملات . وساقهما ني اللفظ المناسب › 
فالليل هو « الليل إذا سجى » لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه » 
الليل الساجي الذي برق ويصفو » وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى 
الشفيف > كجو اليم والعيلة » ثم ينكشف وبجلى > و يعقبه الضصحى 
الرائق > مع ما وعك ربك وما قلى » وللأحرة خير لك من 
الأرى ولسوف بعطيك ربك فارضی ۲ فتلتئم ألوان الصورة 2 
ألوان الإطار › ويم التلاسق والإتساق . 
۲ والان استمع إلى موسیقی أحری » وانظر إل إطار حر ¢ 
لصورة تقابل هذه الصورة : 
مو هة رم رم 
والعاديات ضبْحاً » فالموريات فذحا » فالُغيرات صبحاً ء 
رن بەر لقعا > فوس بەر جا . إن الائسان إربه كنود » 
وإِلهُ على ذلك لمهي » وإلّهُ لحب الخير شدي » أقَلاً لم إذا 
ن 4 ٍ 
ا اون روصل ماي الصو إن زع م ر 


إن الموسيقى هنا لشبيبة بموسيقى « النازعات ٠‏ الي أسلفنا . 
ٻل هي اشد وأعنف »> وفيما حشونة ودمدمة وفرقعة . وهي تلاسب 
الجو الصالحب المعفر الذي تدشئه القبور المبعثرة »> والصدور المحصل 
ما فيا بقرّة . وجو الححود وشدة الأثرة .. فلما أراد هذا كله إطاراً 
ماستبا > اخحتاره من الحو الصاحب المعفر كذلك > تثيره الخيل 
الضابحة بأصواتما » القادحة بحوافرها » المغيرة مع الصباح » الميرة 


او 


للغبار ؛ فكان الاإطار من الصورة »› والصورة من الإطار » لدقة 
التدسيق وجمال الاختيار 

۴۳ هدا وذلك إطاران لكل منہما لون حاص > أو لوان 
للأن للصورة بداحله لوا واحدآً أو لوين متقاربین . ولکن قد يکون 
للإطار أكثر من لون محدد » لأن الصورة الي بداخله كذلك › 
كما في سورة الليل : 

3 إذا يغْشى » والار إذا » وما حل الدکر 

. إن سعیکم شتی : فما من أعط ی واتقی ٤‏ وصدق 

> سيره للینری . وما من بل واستغلی » وکدب 
ال سيره ری > وما يغلي عنه ماله إذا ترَقّى . إن 
علينا للهّدى » وإن لنا للذرّةَ والأولى ؛ فاأندرتكم ناراً تلظّی » 
لا يَصلاها إلا الأشقى » الذي كدب وولى » وسيجلا الأنقى › 
الذي يۇي ماله يمرك » وما لاحل عند من إْعْمَةٍ تُجزى » إلا 
ابتغاء وجه ره الأعى » ولسوف برضى & . 


فهنا صورة فيا الأسود والأبيض . فا « من أعطى واتقی » 
و« من بحل واستغنی » . وفہا من پیسر للیسری › ومن پیسر 
للعسرى . وفيا الأشقى الذي يصلى النار الكبرى » والأتقى الذي 
سوف یرضی . 

وني الاطار كذلك الأسود والابيض . فيه : اليل إذا يغشى 
في هله الرة لا (الليل إذا سجى ) وفيه البار إذا تجلى » المقابل 
تماما لليل إذا يغشى . وهنا : الذكر والأنى المتقابلان ي النوع 
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والخلقة .. فذلك إطار مناسب لاصورة الي يضمها 
أما الموسيقى المصاحبة » فهي أخحشن وأعلى من موسيقى « الضحى 
ولل ذا سج ولك لبت عففة ولا قاسية ع لأن الي لاسرد 
والبیان ۰ کار ما هو للهول والتحذير . 
وذلك من بدائع التناسق بلا جدال . 
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ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني في القرآن , 

فالتصویر القرآني حين ينهي من تناسق الألوان والأجزاء في 
الصورة أو المشهد » وحين بطلتق حوها الموسيقى المكملة للجو > 
ل ينهي علد هذه الفاق ف تناس الا حراج : إن هلاك حطرة 
وراء هذا كله » ضرور ية للتناسق » وضرورية لتأثير المشہد » وللكمال 
اهي فيه . تلك هي المدة المغررة لبقاء المشهد معروضاً على الأنظار 
في الخيال , والتناسق الفرآني,ٍ بلح هذا ويۇدیه أرفع أداء , 

تقض التاش ر سرا خاطا كاد ان اشر مر 
ويكاد الخيال نفسه لا بلاحقه . وبعض المشاهد بطول ويطول › 
حتى ليخيل للمرء في بعض الأحيان أنه لن يزول . وبعض هذه 
امشاهد الطويلة حافل بالحركة » وبعضا شا حص لا یریم . وکل 
ولتك يتم تحقيقاً لغرض حاص في المشمد » يتسق مع الغرض العام 
للقرآن » ويم به التناسق في الإإحراج أبدع الام . 

وللقصر وسائل مختلفة » وللطول وسائل شتی ؛ يؤدي كل 
مها الفرض ٠‏ ويناسب جو المشمد . وهذه لحطوة أحرى ني ذلك 
الأفق الجحديد .. 

والآن إلى الهاذج » ففيها وحدها بلاغ , 
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١‏ - يريد أن بصور للناس قصر هذه الحياة الدنيا اي تلهم 
عن الآحرة . فيخرج القصر في هذه الصورة : 

واضرب هم مَل الحياة الدنيا ¢ کماءے نلاه من السياء « 
فاحتاط به نبات الأرض ٠‏ فأصْبَح هشيماً تَذروهُ الرياح ) . 

وانتہى شربط الحياة كله في هذه الجمل القصار » وي هذه 
المشاهد الثلاثة المتتابعة : 

ل ماء أنزلناه من الساء € ف ل احتط به نبات الأرض 4 
ف ۾ اصح هشیماً روه اارباح 4 : 

ألا ما أقصرها حياة ! 

ومعم هذا فقد عرض أطوار النبات کلھا م ینقص مہا شیا 

yh‏ الأطوار اللانو ية - عرض الماء الذې پسېقه > ومحتاط بالأرض 

فتنبته ؛ وعرض نضجه » وعرض نر يته . فاذا بي من حياة النبات 
إلا الأطوار الثائوية ؟ 

لقد اجتمعت فمذا التعبير كل عناصر الصدق والدقة والحمال : 
الصدق في عرض أطوار اللبات › فلم ينقص شيئ مها لتحقيق 
الغرض الديي . والدقة لأنه حقق غرض الصورة كاملا . والحمال 
لان سرعتا الخاطفة ما بئشط له الخال . 

وقد استخادم الس اللفظي ف تقصبر عرض المشد کما 
استخدمت وسائل العرض الفنية هذا الغرض . فهذا « التعقيب ١‏ 
الذي تمثله هذه ١‏ الفاء ٠‏ في تتابع المراحل » بتفق مع طريقة العرض 
السريعة . ثم هذا الماء النازل لا تختلط به الأرض فثنبت ٠‏ بل بختلط 
به نباث الارض ماشرة > وهذه حفيقة » ولكنا حقيقة تعرض 
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في الوضع الخاص الذي يحقق السرعة المطلوبة . 
۲ ومثل هذا النص نص آخر في المعنى والاتجاه ؛ ولكله 
بختلف في حلقة منه » ليدي غرضاً آلحر مع هذا الغرض السابق : 
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اعلموا أنما الحياة الدنيا يب » وهو » وزيتة » وتفاحر 
بينكم » وتكاثرٌ في الأموال والأولادر . كمل غَيْث أعْجّبّ 
الكقار نباته » ثم يميج قرا مْصْفرَاً » ثم يكون حطاماً ) . 


فالصورة المعروضة لقصر الحياة متحدة تقريباً مع الصورة 
الأول » ولعل هذا يل للبعض أن هناك تكراراً كاملا ؛ ولكن 
الواقع أن هناك اخحتلافً دقيقاً . إنه أطال عرض شريط الحياة الدنيا 
- كما يراه الكفار - فهي لعب ٠‏ ومو » وزيلة وتفاخحر بينكم › 
وتكاثر في الأموال والأولاد . ليقول : إن هذا الذي تعجبون به 
کله » وهذا الذي تستطیلون أمده » إنما هو في حقيقته قصير زائل › 
كذلك الغيث الذي يعجب الكفار نباته » ثم بيج فتراه مصفراً › 
ٹم پکون حطاماً . 

وذلك من دقائتق الصور المكررة في القرآن . وفي كل تكرار 
صورة تلف اختلافاً يسيراً أو كبيراً > وتنني وهم التكرار بلا 
قصد إلا التكرار . وإن يكن للتكرار غرضه في صدد الدعوة . 
ولكنه مح هذا يسر مع الجمال الفني بالتنويع الدقيق الملحوظ . 

۳ ني المالين السابقين كان الاحتصار بحذف المراحل 
الثانوية . فهذا مثال آحر يعرض قصر الحياة على الحو لفسه › 
مع زيادة في الاحتصار » فيمسك بطرني الحياة ويجمعهما ي 


۱۳۰ 


ومضة حاطفة . ولكنه في الوقت ذاته بحخيل هيئة الطول فيما بين 
الطرفين : 

أهماكم الفكاثر . حتى زرتم المقابرّ ) فهذه الصورة : من 
جانب تصور قصر الحياة فا كادت تبدأ بالتكاثر » حتى اتہت 
بالمقابر ‏ وذلك أقصر ما تصور به فترة الحياة » ي اللفظ والخيال - 
ولكنها من طرف حن » قد عرضت امتداد اللهو طول الحياة من 
مبدئها إلى منتهاها » وساعدت كلمة ١‏ حى » على بروز الامتداد ؛ 
فخيلت للنفس أن هؤلاء القوم لوا في اللهو أمداً طويلاً . وذلك 
من عجائب التخييل » فغرض قصر الحياة » وغرض طول اللهو 
فما » كلاهما مقصود من التعبير » وكلاهما تحقق في هذا األص 
القصير . 

: وئي هذا الاتجاه  مع تغير في الغرض - برد النص الآ‎ - ٤ 

8 کیف تکفرون بالتم › وکنتم أمواتاً فأحیا کم تم بمیتگم › 
ثم حییکم › ثم إلبه ترجعون 4 ؟ 

فيي أربع مقاطع قصيرة لفقرة واحدة » عرض قصة الخلق 
من قبل ظهورها بمرحلة » إلى بعد انتائها بمرحلة » الموت الذي 
سبق الحياة . فالحياة . فالمىوت الذي حى به الحياة . فالحياة بعد 
الوفاة . 

والموت الذي سبق الحياة آزال » والحياة الي تلته آماد › وا موت 
الذي يعقبما آباد .. تنطوي جميعاً ني ألفاظ » ليعرض جانب السرعة ؛ 
ولكن تد بها الخيال في الاستعراض » ليقول : إن هذه الاماد 
الطويلة كلها » قصيرة ني يد القوة الكبرى . 
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انه هنا بصور القدرة القادرة › الي تقول للشيء : کن 
فيكون » والسرعة ما يزيد وضوح القدرة ولا سيما إذا طوت 
هذه الآماد المتطاولة ثي غمضة ‏ فكيف تكفرون بالله إذن » وهو 
الذي بعلك أموركم كلها من قبل ومن بعد « ثم إليه ترجعون ١‏ . 

وتكملة هذه السرعة تاني الاية التالية : 

# هو الذي خلق لكم ٠ا‏ في الأرض جميعاً ٠‏ ثم اسثوى 
إلى الام ٠‏ فسواهن سبع سموات. ‏ . 

هكذا في ومضة ١‏ خحاق لكم ما في الأرض جميعاً ٠‏ وي ومضة 
« استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات » وخَلق ما ثي الأرض » 
أو ٿيء ما غا في الأرض پستغرق في مواشاع آغری آبات طوال؟ ۽ 
حي يريد التفصيل والتطويل . 

. وإلى هنا كان القصر باحتصار المراحل او إدماجها‎ ٥ 
فالآآن نعرض مثالا آلحر بأني القصر فيه من سات الريشة السربعة‎ 
العنبفة اللمسات . هذه الريشة المعجزة الي خط لمسة هنا ولسة‎ 
هناك » ثم تطوي اللوحة كلها » كأنبا ما عرضت قط . فا يكاد‎ 
: الخيال بتلفت ليراها حتى بفتقدها فلا يلاها‎ 

# وسن بشرك بالله فكأما حر ين السماء »> فتخطفه الطيرٌ »> 
أو هوي به الريح في مکانٍ سَحيقرٍ © . 

انظر : لقد حر من السماء » انظر : لقد حطفته الطير . انظر : 
لقد هوت به الریح في مکان سحيق . انظر ؛ لقد احتفى المسرح 
ومن فيه ! 

ولم هذه السرعة الخاطفة ؟ للا يتوهم أحد أن لن يشرك بالل 


۳۲ 


مبتاً » أو وجوداً » أو قراراً > أو امتداداً » مهما يبلغ من الحسب 
والقوة والحاه والبئين ؛ 3 باي ٤‏ ومضة من المجهول ¢ ليذهب ف 
ومضة إلى المجهول !!! 

: فإلى المشاهد المطولة‎ ٤ 

لقد رأينا ة5 قصة الماء الذي يترل من الساء فيختلط به نبات 

4 فیصبح هشیماً تذروه الرياح » لقد عرضصت هناك في 
ومضات خاطفات . فلئنظر کیف بعرض قسم منیا على مهل وني 
تۇد : 

اله الذي يرسيل الرياح فتثير سحاباً > فيبسطه ني الساء 
e ENES EE o‏ 
فإذا أصاب به من بشاء من عباده, إذا هم يستبشرون ) . 

هكذا » القسم الأول وحده الخاص بوصول الماء إلى الأرض › 
يستغرق هذه الفقرات » ويعرض في هذه المراحل . فالرياح تثور › 
فتثير السحب ثي السماء کما یشاء الله فيترا كم هذا السحاب » 
جرح مه الطر اه رل ار من الساء » فيستہشر به من ينزل 
عليہم بعد أن کانوا پائسين . 

فلننظر كيف يعرض القسم الثاني بعد وصول الاء : 

الم ر أن اله رل من الساء ماء » فسلكه بنابيم ي 
الأرض ؛ ثم پُخرج به زَرعاً ممختلفاً ألوانه ا 
ئم مجعله حطاءاً € . 

هکذا » ي تراخ ب «ثم » » وئي مهل وبطء . فالاء پنزل فلا 
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بختلط بالأرضٍ ولا بنبات الأرض ؛ إنما يلك ينابيع . «ثم 
خرج به زرعاً» - وي لوقت فسحة لتملي ألوان الزرع المختلفة 
الألوان- « ثم ٠‏ یچ فتراه مصفراً » - وي الوقت مهلة اراو 
١‏ ثم « مجعله حطاماً » . « مجعله | وهناك « أصبح هشيماً ا 
أو ١‏ یکون حطاماً ه کأنما بصبح بنفسه › أو کون بلا مصیر ولا 
فاعل ! وها جمله « حطاماً ثم بتي على هذه الميئة . وهناك « تذروه 
الریاح» فلا یبقی له أثر ! 

إنه هنا في معرض بيان النعم الإلمية ؛ فبطء عرضما ٠‏ وأبث 
ورا ول مشاهدها › أجدر بالموقف ؛ ومذا تستمتع بكل 
هذا الوقت الطويل ! 

۲ - وصورة أحرى لازرع پشبه به محمداً والدین معه : 

... ذلك مثلهم في التوراة. . ومثلهم في الإلجيل كز 
احرج طا > فازره فانط » فاستوى على سوقه » 
يجب الررَاع لبغيظ بهم الكفار ) . 

فاذا تری في هذا الزرع ؟ إنه لا يصبح هشيماً مطلقاً > ولا 
تذروه الرياح أبداً . إله ليخيل إليك أنه ثابت هنا في مكانه » قار 
في منبته » حالد في موضعه . ومدة العرض هنا دائمة » والماظر 
ثابت » حتى تتحول عنه العين » ولا يتحول هو عن العين . وذلك 
هو المدف اللقصود . وهلا ابات طريقة من طرق النطويل . 

ومن الدقائق اللطيفة هنا » أن الصورة العامة تسير على طريفة 


(۱) فراخه . 
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الإطالة - كما أسلفنا - ولكن الأجزاء الأولى منها تم في سرعة 
متعاقبة : « كزرع أحرج شطأه » ف « آزره ۲ ف « استغلظ » ف « استوى 
e E e E‏ ا تد 
ذلك وقر . إن الإسراع الأول مقصود كالاستقرار الأخير ف 
تصوير حال المسلمين » يم وهم > ٹم يستقر وضعهم أبداً . 

۴۳ والحباة هناك کانت تطوى ف غمضة عين » من مبدثها 
إلى منتهاها » فلانظر كيف تطول هنا في معرض الاإطالة . 

إن مرحلة واحدة من مراحل حياة أدمية مفردة » من بين حيوات 
كثيرة » تستغرق مثل هذا الفراغ : 

واقذ علش اسان ين لالام يِن طن el‏ 


اة مس 


ي قرار مکين,ٍ ۹ د حلش الطفة علق » كشا اة م 
اشا اة عظاماً » فَكَسونا اليظام لَحْماً ؛ ا ا 
انحر ؛ فتبارَلك الله أحسن الخالقين ‏ . 

مرحلة الئين وحدها » من حياة آدمية لا الحياة كلها » تستغرق 
هذا الفراغ غ » وتعرض بملا التفصيل » وذ كر فيا جميع الخطوات .. 
لأنبا معروضة للعبرة ء وللتاثير الوجداني » ولبيان دفة العلم الإلهي . 
فحينئذ بحسن ولا شك التطويل . 

٤‏ -ومن بين المشاهد الي بطول عرضما - أحياناً- مشاهد 
العذاب ني يوم القيامة . فبعد تشخيص المشمد كأنه حاضر › وتسيق 
اجزائه کانه مشود » يطول عرضه ليلمس الحس ويوقظ الخيال › 
ويتسرب الخوف والتأثر إلى أعماق النفس وقرارة الوجدان . 

ولإطالة العرض هنا وساثل شتى نعرض مها بعض الماذج . 
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ومشاهد القيامة هى أكثر المشاهد تنوعاً في القرآن » حتى ممت 
أن أفرد ها فصلا حاصَاً ولا تضخم الكتاب . 

«أ» مرة تكون الإطالة باللفظ المخيل للتكرار » مثل : 

إن الذين كفروا باياتنا سوف صلم ناراً » كلما جت 
جلوذهم بدلناهم جُلوداً غيزها ليذوقوا العذاب ‏ . 

فالخيال هنا بظل يستعرض لامشد المرؤع » ويكرر العملية 
المفزعة ؛ وكلما زاد فرعا وارتياعاً » زاد إقبالاً على التكرار . ذلك 
أن المول يشد إليه النفس ويوثقها » كلما همت منه بالفرار | 

( ب )» ومرة تکون الاطالة بالنسی اللفظي ۰ کالتفصیل بعد 
الإجمال » مم عرض الأجزاء بالتفصيل › مثل : 

# والدين كرون الذهب والفضة » ولا ينفقونما أي سبيل الله » 
MM 3 8 0 2‏ سرا 
فټشرهم ٻّذاب, ألم : يوم پحمى علا في ار جهنم » فتکوی 

Ao. ۹ 5‏ ەم ر 

بها جباههم » وجنوبُهم » وظهورهم .. هذا ما كنزتم لألضيكم 
فذوقوا ما کنتم تکنزون ) . 

فو اول ےا العذاب ١‏ فہشرهم بعذاب ألم“ وقطع 
السياق » ليستر بح المشاهد > ويأحذ سه ويستعد للتفصيل . ثم 
أحذ ني التفصيل . 

وهو - ثانباً -حينا بدأ التفصيل بعد الإجمال » بدأ العملية 


. ٠۹٤۸ حصص ها من المكتبة القرآئية کتاب خحاص . صدرت طبعته الأولى عام‎ )١( 
, 1۹٥۴ وطبعته الثائية صدرت ي عام‎ 


۱۳۹ 


من أول مرحلة » وعلى مهل .. فالذهب والفضة قد وا 
لا مثنى ٠‏ بالا ماع إلى قطعهما الكثيرة ؛ وفي هذا تطويل بالكثرة 
a SS Sa‏ 
فاننتظر حتی تصہر .. لقد صرت » فلتبداً العملية الرهيبة : هذه 
هي الجباه تكرى .. لقد فرغوا من الكي ني الجباه . فلتحرّك الأجسام 
للجنوب . هذه هي الجحلوب تكوى .. لقد فرغوا من الكي في الجنوب . 
فلتحرك الأجسام للظهور . هذه هي الظهور نكوى .. نهل . فلم 
ينته العرض بعد .. هناك التقريع والتأنيب » عند الانصراف المتخيل 
ليتناول العذاب جماعة أخرى من الصف الطويل : ١‏ هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما نتم تكنزون » . 

« ج٠‏ ومرة تكون الاطالة بتفصيل الحركات وتعددها » وبالتكرار 
الذي تحيله الألفاظ معا : 

هذان حصان احتصموا ئي رهم . فالذين كفروا طعت 
هم ياب من ار ؛ بصب من فوق رؤوسېم الحم » بُصرٌ به ما 
ف بطو ہم والجحلود ؛ وهم مقامِع من حَديدر کا أرادوا أن 
رجو منها - من عم - أعيدوا فيا » وذوقوا عذاب الحريق ) . 

فهذا مشہد عنيف صالحب » حافل بالحركة المتكررة . هله 
ثياب من النار تقطع وتفصّل . وهذا حميم يصب من فوق الرؤوس > 
يصہر به ما ي البطون وال جلود . وهله مقامع من حديد . وها هو 
العذاب يشتد » ويتجاوز الطاقة ؛ فيب « الذين کفروا » من الوهج 
والحميم > والضرب الألم > همون بالخروج من هذا « الغم » 
وها هم أولاء بردّون بعنف : « ذوقوا عذاب الحريق !» . ويظل 


۳Y 


الخيال يكرر هذه الصورة من أولى حلقاتها إلى أحيرتها > حى یصل 
إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف » ليبدأً العرض من جديد ! 

(د)» ومرة تکون الاطالة بوقف حركة المشيد واخلائه ص 
كل ما يشعر بالحركة . فهذا « ظالم » يقف يوم القيامة » وكأنيما هو 
واقف وحده على المسرح › يبدئ ويعيد ي الندم ؛ حتى لنم بأن 
تقول له : كفى يا أخانا فلا فائدة ! مع أن المدة الي يستغرقها 
قصيرة لسبياً ؛ ولكن بحل إليك أنها طويلة طويلة : 

ووم يعض الظالم على يديه » يفول : با لي الخدت 
مع الرسول سبيلاً . يا وبلتا ١‏ ليتني لم الخد فلاناً حليلاً . لقد 
أصلّني عن الد کر بعد إذ جاءئي » وكان الشيطان لاإنسان خحذولاً ) . 

فهذا الندم الطويل » والتذ كر لا مضى » مصحوباً بالنخمة 
الطويلة الممطوطة » والموسيقى المتموجة المديدة » يل إليك الطول › 
ولو أن اللفظ نسبياً قليل . وإطالة موقف الندم تتسق مع التأثير 
الوجداني المطلوب . 

وشبيه بموقف الندم » موقف الاعتراف . فها هم أولاء جماعة 
من المجرمين يسألون . « ما سلككم ني سقر ؟ » فيكون الجواب : 

م ر ٍ 

م ك ين الْصلين . ولم ك تطعم المسكين . وكنا نخوض 
مع الخائضين . وكنا نكب بيوم الدين . حتى أتانا اليقين © . 

وکان حسہہم أن بقولوا » کنا کافرین أو مکذبین . ولکن هنا 

«ه» وقد تشترك الوسائل الماضية كلها في اطالة عرض المشد . 
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فيستخدم النسق اللفظي › وتذكر التفصيلات . ويوقف عرض 
الشهد ني بعض حلقاته »> كما في هذا النموذج الفريد : 

[ فإذا ثح في الصور لفحة واحدة ؛ وحملت الأرض وال بال 
دكا دة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة » وانشَمّت. السماء فهي 
ومذ واهية . والمّك على أرجائما » ويحمل عرش ربك فوقهم 
بومئذ نمانبة » يومثذ تعضو لا ْفى منكم خافية . 

فما من وني کتابه بیمینه » فيقول : هام اقرأوا تايه › 
ٳلي طت أي لاق مييه . فهو ني عبة راضية › في جله 
عاليةر » فطوها دانية > كلوا واشربوا هنيثاً بما أسلفتم ني الأيام, 
الخالية . 

وما من وني کتابه بشماله . فقول : يا يني م أوت تابي › 
وم أذر ما جيذ » يا ليا كات القاضيبة . ما أغى عي مالية ؛ 
َلك عي ساطانيه . خلوه عله » ثم الجحم صله » ثم ي 
سلسلة درعها سَبعون ذراعا اسلکوة .إل الا زمر باق لظم 
ولا يحض على طعام المسكين » فليس له اليوم ها هنا حم ٠‏ ولا 
طَعامٌ إلا من لين > لا بأكلة إلا'الخاطئون ) . 

في هذا العرض إطالة ني التفصيلات › وإطالة ني التعبيرات › 
وإطالة في النغمات » ووقف لبعض الحلقات . وتنسيقاً للجو كله 
تجيء الساسلة الي « ذرعها سبعون ذراعاً » فتكون إحدى طرائق 
التطويل بالتخييل ! 


۱۴۹ 


۵ ومن ماج اللإطالة المقصودة مواقف الموازنة بین صورتین 
متقابلتين : إحداهما في الحياة الدنيا » والأحرى في يوم القيامة على 
الحو الثالي : 

لإ إن كتاب الأبرار لي عليين » وما أدراك ما عايّون ؛ كناب 
رقم ؟ بشمدهة امقر بون . إن الأبرار لي ثعيم ٠‏ على الأرائك 
ينظرون » تعرف ي وجوهيهم نضرة العم » يلقن من رحيق 
مختوم حتامه ك > وي ذلك فليتنافس المتنافسون » زا 

إن الاين ارما انز من الین اشا ضكرق وإ 
مروا بهم بُتغامّزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين » وإذا 
رأوهم قالوا : إن هؤلاء لا رن وا أرسلوا عام حافظین ! 

ل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ... ) . 

إن هذا التطویل پتناول مشہدين : مشمد النعي العظم » الذي 
يتمتع به المقربون . ومشمد السخرية الي كانت تنالهم من المجرمين . 
وكلما زاد المشبدان طولاً - وهذا المشيد الأحير بصفة حاصة- 
كانت المغاجأة في النهاية أوقم » عندما يقول : « فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون » . وهذا هو المقصود . 

٦‏ - وتطول المواقف الي تعرض فما قدوة في الابمان » يؤثر 
طول عرضما في الوجدان » ويدعو المشاهدين إلى أن يشاركوا المؤمئين 
عبادنہم وصفاتہم المعروضة على الأنظار . وذلك ني القرآن كثير › 
حتار منه هدا الخال : 
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لإ إن في لق الساوات والأرض » واحتلاف اليل والار 
لآبات لأولي الألباب » الذين یذ كرون الله قياما وفُعوداًوعلى جنو م 0 
وبفگرون في لق النّماوات والأرض : ربا ما حافت هذا باطلاً 
سبْحاك ؛ فقنا عذاب الار . ربنا إك من تدنول النار فقد أحر يته 
وما للظالمين من أنصار - ربا إننا “معنا منادياً ينادي للإمان : 
أن آمنوا پر بكم ٴ فامنا . رتا فاغفٔر لنا ذنوپنا ا نّا سیاتنا ¢ 

٤‏ ب ا م 
وتوفنا مح الأبرار . ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا تخزنا 

ت u‏ 
يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد .. 
o,‏ خن Pe‏ 2 ما 

فاستجاب هم ربمم اني لا اضيع عمل عامل منکم من 

کر أو أشى » بعضكم من بعض . فالذين هاجروا وأحرجوا من 
i ;‏ 2 ار 

ديارهم » وأوذوا في سبيلي » وقائلوا وتلوا » لا کفرن عنېم سيثانہم › 
ولأدلنهم جتات تجري من تحنها الأنمار » ثواباً من عند الله ۽ 
والله عنده حسن اللواب 4 . 

فن ذا الذي لا تحدثه نفسه في أثناء هذا المشمد الطويل الثابت › 
الفائض بالخشوع والخضوع » الحافل بالتأثر العميق . وي أثناء 
هذا الرد العظم المفصل لتضحيات الؤمئين » ولللجزاء الذي بنتظرهم . 
يوم الدين .. من ذا الذي لا تحدثه نفسه أن يسلك مع « أولم الألباب » 
هؤلاء ۽ يدعو دعاءهم » ويحشع حشوعهم ویستجیب له ربه 
معهم › فیناله مثل ما ناهم ؟ 

ومثل هذه الصورة الآدمية الحية كثير ›» حيها قصد القرآن إلى 
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التأثير بالقدوة ي الوجدان والضمير . 

وهكذا تتكشف للناظر في القرآن افاق وراء فاق » من التناسق 
والاتساف : فن نظم فصيح . إلى سرد علب . إلى معلى مترابط . 
إلى نسق متسلسل . إلى لفظ معبر . إلى تعبير مصور . إلى تصوير 
ص . إلى تحييل مجسم . الى موسيقى منغمة . الى اتساق في 
الأجزاء . إلى تناستق أي الإطار . إلى توافق لي الموسيقى . إلى افتنان 
ف الإحراج e‏ 

ودا كله يتم الإبداع » ويتحقق الإعجاز . 
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القت في الان 


القصة في القرآن ليست عملا فنياً مستقلاً ني موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه - كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة “ 
لني ترمي إلى أداء غرض في طليق - إا هي وسيلة من وسائل 
الفرآن الكثيرة إلى أغراضه الديئية . والقرآن كتاب دعوة ديئية قبل 
کل شيءَ ؛ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتشيتا . 
شأنها ي ذلك شأن الصور الي يرسمها للقيامة وللنعم والعذاب » وشأن 
الأدلة الي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله » وشأن الشرائم الي 
يفصلها والأمثال التي يضربها ... إلى آلحر ما جاء في ی الفرآن س 
موضوعاٽ , 

وقد لحضعت القصة الفرانية في موضوعها › وي طريقة عرضما 
وإدارة حوادثما » لقتضى الأغراض الدينية ؛ وظهرت آثار هذا 
الخضوع في مات معينة سنعرض ها بعد قليل . ولكن هذا الخضرع 
الكامل للغرض الديني » ووفاءها بهذا الغرض تام الوفاء > لم ملع 
بروز الخصائص الفنية في عرضما . ولا سيما حصيصة الفرآن الكبرى 

التعبير . وهي التصوير . 

وقد لاحظنا من قبل أن التعبير الفرآئي يؤلف بين الغرض الديني 
والغرض الفنى » فيما يعرضه من الصور والمشاهد . بل لاحظنا أنه 
بجعل الحمال الفني أداة مقصودة للتأئير الوجداني » فيخاطب حاسة 
الوجدان الدينية » بلغة الجحمال الفنية . والفن والدين صنوان لي 
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أعماق النفس وقرارة الحس . وإدراك الجمال الفني دليل استعداد 
علي الاير الديي > حین پرتف الفن الى هذا المستوى الرفيع ۽ وحين 
تصفو النفس لل رسال الجمال . 
وقد أوردنا ي فصل « التعسوير الفيي موذجين من القصة › 
عملت فيما الريشة المعجزة عملها ٠‏ وهي تعرضما عرضاً أحاذاً , 
وقد وعدنا هناك بتفصيل البحث في القعسة . فلنأخحذ الآن في هذا 
التفصيل '. 


أغراض القصة 


سيقت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما 
سافنا ؛ وقد تلاولت من هذه الأغراض عدداً وفراً من الصعب 
استقصاؤه » لأنه يكاد بتسرب إلى جميع الأغراض القرآنية ؛ فإثبات 
الوحي والرسالة » وإثبات وحدانية الله » وتوحد الأديان ثي أساسها › 
والإنذار والتبشير » ومظاهر القدرة الاهية > وعاقبة الخير والشر > 
والعجلة والتريث » والصبر والمزع » والشكر والبطر » وكثير غيرها 

من الأغراض الدينية › والمرامي الخلقية › قد تلاولته القصة » وكانت 
داق له وسلا اليه . 

فإذا لحن استعرضنا هنا أغراض القصة الفرانية » فإنما ثبت 
هم هذه الأغراض وأوضحها » ونترك استقصاءها وتتبعها : 


)١(‏ هذا التفصيل على طرله يعد موجراً للبحث الكامل الذي کلت أعددته . وأرجو ُن 
يحرج هلا الببحث الكامل أي حلة من ساسلة ١‏ مكتبة القرآن » إن شاء الله , 
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١‏ کان 4 ن أغراض القصة اثبات الوحيٍ والرسالة . محمد 
صلى الله عليه وسام - م یکن کاتباً ولا قارئاً » ولا عرف عله 
أنه مجلس إلى أحبار اليمود والنصارى ؛ ثم جاءت هذه القصص في 
القرآن - و بعضما a eS a‏ 
وموسی وعیسی . فورودها أي القرآن الخد دليلاً على وحي پوحی . 
والفران ينص على هذا ل ف 
ف يوا . 

جاء في أول سورة ١‏ بوس » : 

د 1 a‏ 0 2 ت ك 

لإ إا أثرلناه رانا عربياً كم تعلو . نحن نفص عليك 
أحس القَصَص ا اويا إليك هذا القران وان کلت من قېله 
ن الغافاين &» . 

وجاء في سورة ١‏ القصص » قبل عرض قصة موسى : 

تلو عليك من لبأ موسى وفرعون بالحق لقوم بؤينون ) . 

وبعد اننہائها : 

وما كنت مجانب الغربي إذ قَضيا إلى مسوسى 
الأمرّ » وما كثت من الشاهدين » ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليمم 
العمرٌ » وما كدت ثاوياً ي هلر مین نلو علیہم آیائنا » ولکنا 

کنا مرساین , وما كنت جاب الور إذ نادينا » ولكن رَحمة من 
ربك ٠‏ لير قوماً ما أتاهم من لذير من فّلك لعلهم بذ كرون . 

وجاء ف سورة ر آل عمران » ف ناء عر ضصه لقصة مریم : 


14 


e‏ أنباء العيْب ر لوحيهر اليك وما کے لدا 
يمون اقلا مهم أيهم یکفل مریم » وما كنت لدم إذ محتصمون ¶ . 

وجاء ني سورة « ص » قبل عرض قصة آدم : 

4ه ر RR u‏ په وه 
قل : هو با عظم' . انتم عنه معرضون . ما کان لي من علمر 
باللا الأعلى إذْ متَصرمون . إن بُوحى إل إلا ّما أنا َير مبين . 
إذ قال ربك للملائكة : إني حالق بكرا من طين ... ) . 

وجاء في سورة « هود » بعد قصة نوح : 

# تلك من أنباء اليب نويا إلّيك › ما كنت تَعلّمها أنت 
ولا قؤمك من قبل هذا . 

۲ وكان من أغراض القصة : بيان أن الدين كله من عند 
ea‏ . وأن امؤمنين كلهم أمة واحدة » 
والله الواحد رب الجميح ؛ وكثيراً ما وردت قصص عدد من الأنبياء 
مجتمعة في سورة واحدة » معروضة بطريقة حاصة »› لتؤيد هذه 
الحقيقة . ولا كان هذا غرضاً أساسياً في الدعوة » فقد تكرر مجيء 
هذه القصص › a a a‏ 


هله الحقيقة وتوکیدها ن النفوس . نضرب لذلك مثلاً ما جاء في 
سورة « الأنبياء ٠‏ 


سے س م 4 م LD‏ 
وقد ائینا موسی وهارون الفرقان' وضياء وذ كرا للمتقين » 


)١(‏ ثي وصف التوراة بأنبا « الفرقان» ما بساعد على هذا التقر بب بين الديئين حتى في صفة 
الكتاب » فالفرقان اسم كذلك للقرآن . 
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الذين شون rs‏ بالغیب ۰ وهم ين الساعةر مشفقون . وها 
وکر مارك قرلا . أفأثم له منكرون ؟ 

ل ولد انين راهم رشده ين قبل وکا به غالن -. 
لأبيه وقومه : ما هذه و المائيل التي أتم ها عا فون ؟ قالوا دنا 


۴ 


آباءنا ها عابدین .. € . إلى قوله : # وأرادوا به كيدا قُجعلناهم 
الأحسّرين » ونَجيتاه ولوطاً إلى الأرض الي باركنا فيما للعالمين . 
وهنا له إسحق ويعقوب ناوه وكلاً جَعَلنا صَالِحين » وجعلناهم 
اا دون ا واا إلهم فعْل الخيرات › وإقام الصلاة › 
وإبتاء الزكاة › لنا عاہدين . 

۰ آئيناهُ حكماً وعِلماً » ولَجّيناه من القربة التي كانت 
تعمل الخبائٹ ہم کائوا قوم سوءر فاسقین » وأدخلناه ني رحمتنا » 
اله من ا 1 

ونوحا إذ نادى يِن قبل » فاستجبنا له » جياه وأهله من 
الكَرب. العظم ؛ ونصَرناه من القؤم الدين كبوا باياتنا . إنم 
کالوا قوم سوءر » فأغرقناهم أجْمعين . 

# وداود وسليمانٌ إذْ يحْکّمان بي الحَرْث » إذ تمشت فيه 
غنم القوم وکنا لحکرهم شاهدین . مَومناها سلیمان - وگلا 
آنا كما ولا وا مع اود اال ن وا 6 


وکنا فاعلين ؛ وڪَلّمناهُ صَنَةَ لوس لکم لتحصنگم من ٻاسيگم . 
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فھل ننم شا كرون ! 

# ولسليمان الريح عاصفة تجري مره إلى الأرض التي 
بارڳنا فيا » وکا كل شيء عالين . ومن الشياطين من يغوصون له › 
ويعملون عملاً دون ذلك » وکنا هم حافظين . 

وأّوب إذ نادى ربّه أي مني الضر وأنت أرحم الراحمين . 
فاستجننا له ۰ ا واناه هاه » ومهم معهم » 
رحمةً من علدنا » وذكرى للعابدين . 

وإسماعيل وإدريس وذا الكل . كل من الصابرين . 
وأدخلناهُم في رَحُمينا إنہم من الصالحين . 

وذا النونإذ ذهب اضيب » فظن أن لن تقر عليه » 
فنادّی ي القلمات ؛ أن لا إله إلا أت سبحانك إني كنت من 
الظالين . فاستجَبنا له . ونجيناه من العم » وكذلك ننجي المؤمنين . 

وزکریا إذ ادى ربه . رب لا دزي فرداً » وأئت خير 
الوارين . فاستچبنا له » وومښا له یی › وأصْلحنا له زوجه . 
r!‏ کانوا بسارعون في الستيرات » وبدعوننا رغباً ورهب » وکانوا 
لنا شحاشعین , 


ل والتي أحصتت فَرجھا" » فْفَخنا فہہا من رونا » وجُعلناها 


, يونس صاحب الحوت‎ )١( 
. مریم‎ )( 


4۸4 


وابنها آبة بلعالّمين . 
ر ر ٤ r:‏ ۴ 
8 إن هذه أمتكم » آَم واحدة » وأنا ربكم فاعبدون © .. 
وهذا هو الغرض الأصيل » من هذا الاستعراض الطويل . 
وغيره من الأغراض الأحرى » بأتي عرضاً وني ثناياه .. 

۳ وکان من اغراض القصة بيان أن الدين كله موحد الأساس 
فضلاً علل أنه کله من عند إله واحد ‏ وتہعاً هذا کانٹ ترد قصص 
كير من الألبياء مجتمعة كذلك . مكررة فيا العفيدة الأساسية › 
وهى الإبمان بالله الواحد على نحو ما جاء ني سورة « الأعراف» : 

لقد أرسلّنا نوحاً إلى قومه › فقال : با قوم اعبدوا الله ما 
کم من إل غور € ٠‏ إلخ. 

# وإلى عادر أحاهم هوداً قال ؛ يا قوم اعبدوا الله ما لم من 
اهر غیره 4 FF‏ الخ ۹ 

وال مود أحاهم صالحاً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره © ... إلخ . 

وإلى مدن أحاهُم شعَيباً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره) ... إلخ . 

فهذا التوحيد لأساس العقيدة » بشترك فيه جميع الا ء ف 
a O‏ 


ذلك الغرض الخاص . . 
٤‏ - وکان من أغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء ني الدعوة 
موحدة » وأن استقبال قومهم لمم متشابه - فضلاً على أن الدين من 
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عند إله واحد » وأنه قائم على أساس واحد-وتبعاً هذا كانت ترد 
قصص كثير من الأنبياء مجتمعة أيضاً »> مكررة فيها طريقة الدعوة › 
على نحو ما جاء لي سورة « هود» : 
گە r‏ م o2‏ ,ر ۶ i‏ 2,6 

ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى فيه : إلي كم لذي مين . ألا 
e, 02‏ ر ی 5 8 2 f‏ 
تخبدوا إلا الله . إني أحاف يكم عذاب يوم ألم . فقا الملا 
الذين كفروا من قويهر » ما رال إلا سرا منْلنا » وما رال اثبعّك 
إلا الذين هم أراذلنا بادي الرّأي » وما نى لكم علينا من فضل, 

ا 
بل تَطُنكُم كاذْبينّ ) ... إلى أن يقول : # ويا قوم لا أسألكم 
عليه مالا إن أجري إلا على اله ) وإلى أن يقولوا له : يا نوج 
e ©‏ ا 9 3 ر م ت 
قد جادلتنا فأکٹرت جدالنا › فاتنا ما نمدا إن كنت من 
الصادقين & . 

وإلى عادر أحاهُم هوداً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لم 
من إل غيره . إن أثم إلا مفترون . يا قوم لا أسألكم عليه أجراً ِن 
أجري إلا على الي قرفي » ألا تيون ؟ ) ... إلى قوله : 
قالوا : با هود ما جتنا ية > وما نحن ٻتارکي آلِهينا عن 
ا . إن نقول : إلا اعتراك عض آالهتنا 
ر ا e 2 e‏ 
ال ای اک اھ اترا ای ریا کن بو دو 
e ۶ 2 1‏ 

# وإلى تمود أحاهُم صَالِحاً » قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
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من إل غيره » هو أنهاً کم من الأرض واستعمرکم فیا » فاستغفیروه 
ثم توبوا إليه . إن رَبي قريب مجيب . قالوا : با صالخ » قد 
کت فینا مرجواً قبل هذا . اتنھانا أن عبد ما بعد آباؤنا ؟ ونا 
آي شك مما تذعونا إليه مريب ... إلخ . 

ه _ وكان من أغراض القصة بيان الأصل المشترك بين دين 
محمد ودين إبراهم بصفة خاصة » ثم أديان بني إسرائيل بصفة 
عامة ؛ وإبراز أن هذا الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميع 
الأديان . فتكررت الإشارة إلى هذا في قصص إبراهم وموسى 
وعیسی : 

إن هذا لي الت الرل : صحف إبراهم وموسی & . 
آم م يبأ ا في صحف موسى وإبراهم الذي وی . ألا ترز 
وازرةٌ ور أحْرّى ؟ ) . إن أؤلى الاس بابراهم دين ابوه 
وهذا النبيٌ والدين آمنوا ) . يله أبيكم إبراهم هو سناكم 
السلمين من قبل  .‏ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مدقا 
لا بين يديو من الوراة » وهُدّئ وموعطة للمتقين  ...‏ إلى أن 
يقول  :‏ وأنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدفاً لما بين بيه من 
الکتاب > ومهيْيناً عليه ¶ . 

٦‏ - وكان من أغراض القصة بيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية 
ويلك المكذبين » وذلك تثبيتاً محمد » وتأثراً في نفوس من يدعوهم 
إلى الإيعان : ١‏ ركلا مص عليك ين أنباء الرس ما نبت به فؤادك . 
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وجاءك في هله الحق وموعظة وذ كرى للمؤمنين » . وتبعاً هما الغرض 
كانت ترد قصص الأنبياء مجتمعة » مختومة بمصارع من كذبوهم . 
ويتكرر بهذا عرض القصص كما جاء في سورة « العنكبوت » : 

ولقد أزسأنا نوحا إلى قؤبه, فلبث فيهم ألف سنة - إلا حمسين 
عاماً ‏ فأخذهم الُوفان وهم ظالمون » فأنجيناه وأصضحاب السفينة. ٠‏ 
وجعلناها آي للعالين . 

وإبراهم إذُ قال لقومه. : اعبدوا الله واتقوه ‏ ذلكم خير 
لکم إن کم مون ... € إلى أن بقول : # فا کان جواب 
تمه إلا أن قالوا : اقتلوة أو حرقوه . فألجاه الله من الّار . إن 
في ذلك لآيات لقم بؤينون € ... إلخ . 

ل ولوطاً إذ قال لقؤمه . إلكم لتأتون الفاحشة ٠ا‏ سبقكم 
بها من أحدر من العالمين ... ) إلى أن بقول : # إلا منزلون على 
أهل هذه القرية رجزاً من السماء با كائوا يفسقون » ولقد تركنا 
منها آي بين قوم بَعيّلون ) . 

وإ مين اعام شيا فقال : يا م اعبدوا اله وازجوا 
ا 
اة » فأصْبحوا ني دارهم جانمين © . 

لإ وعاداً ونمود وقد تبن لکم من مساکہم ۔ وزين هم 
اشبطان أعمامم ٠‏ فصدمم عن اليل ركانوا يرين ) . 
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# وقارون وفرعون وهامان . ولقد جاءهُم موسى اينات » 
فاستگبروا في الأرض وما كانوا سابقين ) . 

فلا ادنا بڌلبه . فنہم من أرسلنا عليه حاصباً » ومهم 

ن ألحذته الصيحة > وملم من فنا به الأرض » ومهم من 
أغرقنا . وما كان الله ليّظلمهم › ولكن انوا أنفسم بَظلمون 4 . 

وتلك هى الناية الواحدة للمكذبين . 

ان غ ا ا و ر 

نموذج واقع من هذا التصديق » كالذي جاء لي سورة « الحجر» : 

نئ عبادي ألي أنا الغفور الحم » وأ عذابي هو العذاب 
الألم .. ). 

فقصديقاً هذا وذلك جاءت القصص على النحو التالي : 

لوبهم عن ضفر إبراهم » إذ دخلوا عليه » فقالوا : 
سلاا . قال : إلا هنكم ولون . قالوا : لا وجل . إا شرل 
بغلام عل ... إلخ 

وفي هذه القصة تبدو « الرحمة» . 

ثم : فلا جاء آل لوط المرسلون . قال إنکم قوم منگرون . 
قالوا : بل فاك با كانوا فيه بمترون » وأتينالكً بالق وإتّا 
َصاوقون . انر اهلك بطع ين اليل ٠‏ واليع أدبارهم » ولا 
يليت منكم أحَدٌ » واثضوا حيث وترون . وقضصّينا إلبه ذلك 


or 


الأمرَ : أن داب هؤلاء مقطوع مَصبحين ... € إلخ . 

وني هذه القصة تبدو «الرحمة» في جانب لوط » ويبدو 
١‏ العذاب الألم » في جائب قومه المهلكين . 

ثم : ولقد كدب أصحاب الجر الرسلين » وانيناحم 
آیاٹا فکانوا عنہا مُعْرضین » وکانوا بنْحَتونَ من ال بال بيوتاً آمنين › 
فاخنهم الصَيْحة مُصبحين » فا انى عله ما كانوا يكسبون ) . 

وني هذه القصة يدو «العذاب الألم للمکدين . 

وهكذا يصدق الأنبياء » ويبدو صدقه في هذا القصص الواقع › 
اا ار : 

۸ -وكان من أغراض الفصة بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه › 
کقصص سلیمان وداود وأیوب وإبراهم ومریم وعیسی وزکریا 
ویونس وموسی » فکانٽ ترد حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء 
تبرز فما النعمة في مواقف شتى » ويكون إبرازها هو الغرض الأول » 
وما سواه بتي ني هذا الموضع عرضاً . 

› وكان من أغراض القصة » تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان‎ - ٩ 
وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ ام آدم » وإبراز هذه‎ 
العداوة عن طربق القصة روع وأقوی وأدعى إلى الحذر الشديد‎ 
من كل هاجسة في النفس تدعو إلى الشر › واسنادها إلى هذا العدو‎ 
! الذي لا يريد بالناس الخير‎ 

ولا كان هذا موضوعاً حالداً » فقد تكررت قصة آدم في 
مواضع شتی . 

: وكان للقصة أغراض أحرى متفرقة . مها‎ ٠١ 


بيان قدرة الله على الخوارق : كقصة حلق آدم . وقصة مولد 
عيسى . وقصة إبراهم والطير الذي آب إليه بعد أن جعل على كل 
جبل منه جزءاً . وقصة « الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشا » . 
وقد احیاه الله بعد موته مثة عام . 

وبيان عاقبة الطيبة والصلاح » وعافبة الشر والافساد . كقصة 
ابي ادم . وقصة صاحب الحنتين . وقصص بي اسرائيل بعد 
عصیا ہم . وقصة سد مأرب . وقصة أصحاب الأخدود 

وبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة » والحكمة 
الكونية البعيدة الجلة . كقصة موسى مع «١‏ عبد من عبادنا آتيناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدا علماً ۲ وسلعر ضا ٻالتفصيل ي 
مناسبة الحرى . 

إلى انحر هله الأغراض الوعظية » التي كانت تساق ها القصص 
فشي بمغزاها , 


آثار خضوع القصة للغرض الديني 


حضعت القصة في الفرآن للغرض الديي - كما أسلفنا - قترك 
هذا الخضوع آثاراً واضحة ي طريقة عرضما » بل في مادتها . ونحن 
نعرض فيما بلي » اوضح هله الاثار : 

«أ» لقد كان أول أثر مدا الخضوع أن ترد القصة الواحدة 
- في معظم الحالات ‏ مكررة في مواضع شتى . ولكن هذا التكرار 
لا يثناول القصة كلها - غالبا - إنما هو تكرار لبعض حلقاتها › 
ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيا ؛ أما جسم القصة كله › 


ea 


فلا يكرر إلا نادراً . ولناسبات حاصة في السياق » كما ضربنا له 
مثلاً عند الكلام على أغراض القصة . 

وحين يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحطاً السياق الذي 
وردت فيه مجدها مناسبة هذا السياق تماما » في الحتيار الحلقة الي 
تعرض هنا أو تعرض هناك > وني طريقة عرضما كلك . ويجب 
ان نذكر دائما أن القران كتاب دعوة ديلية › وان التناسق بين 
حاقة الفصة الي عرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض المقدم . 
وهذا يتوافر دائماً » ولا محل بالسمة الفنية إطلاقاً . 

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقرراً ي عرض الحلقات 
المكررة من القصة الواحدة - يتضح حين تقر بحسب رتيب نزوما - 
فعظم القصص بدأ بإشارة مقتضبة » ثم نطول هذه الإشارات 
شيا فشيئاً » ثم تعرض حلقات کبيرة کون في مجموعها جسم 
القصة ‏ وقد تستمر اللإشارات المقنضبة فيما بين عرض هذه الحلقات 
الكبيرة عند المناسبات ‏ حتى إذا استوفت القصة حلقاتها » عادت 
هذه الإشارات هي کل ما يعرض مہا . 

ونضرب مثالا على هذا النظام » قصة موسى . إذ إنها أشد 
القصص ني القرآن تكراراً . فهي من هذه الوجهة تعطي فكرة كاملة 
عن هذا التكرار . 

وردت هذه القصة في حوالي الثلائين موضعاً . نذكر أهمها 
ولهمل بعض المواضع التي ورد فيا الاسم مجرداً . فكيف جاءت 
في هذه المواضع ؟ إنها تسير في المراحل التالية : 

: في سورة الأعلى ( السورة الثامنة في الثزول ) إشارة قصيرة‎ ١ 
إن هذا لي الصحف الأولى » صحف إبراهيم وموسى » . وإشارة‎ « 
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قريبة منبا في النجم (السورة ۲۳) . 

۲ وي الفجر العاشرة ) إشارة إلى فرعون بدون ذ كر 
موسی مع عاد ونمود : ...١‏ وفرعون ذي الأرتاد « الذين طغوا في 
البلاد » فأ كثروا فيا ا > فصب عليہم ربك سوط . 
وإشارة قريبة منها ني سورة البروج (السورة ۲۷) . 

۴ وني سورة الأعراف (۳۹) بدأ التفصيل الأول للقصة في 
معرض قصص مشترك مع نوح وهود ولوط وشعیب »› اتحدت فيه 
صيغة الدعوة وصيغة التكذيب » والعقاب الدي أحذ المكذبين . 

وقد بدأت القصة هنا برسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
«ثم بعثنا من بعدهم موسی باياتنا وسلطان مين . إلى فرعون 
وملئه ... ١‏ ثم ذكرت معجزة العصا واليد البيضاء . وجمع السحرة . 
والمباراة ree‏ وین موسی » وغلېته عام ولا به . وتعذیب 
فرعون لبنې اسرائیل بعد ذلك . وتسليط ال جراد والفسّل والضفادع 
والدم على فرعون وقومه › واستغاتہم بموسی »> وك الأذى عېم » 
وعودتيم تعيب باي إسرائيل با زوج هلا ن مر وعد 
الخروج طبهم من موسى أن بتخذ لمم إلهاً كما للمصريين آلة › 
وتد کیره هم بر م . ٹم میعاد موسی مع ربه بعد ثلاثین ليلة زيدت 
إلى أربعين » وطلبه رؤية ربه » ودك الجبل وانصعاق موسى وإفاقته . 
وعودته إلى قومه حيٺ وجدهم قد اتحذوا هم عجلاً إا » وغضبه 
على أحيه . ثم احتیار سبعین رجلا منہم لبقات ربه » وغشيتهم 
بابل ا طلبوا روية الله بجهرة و لاقم ER‏ 
فالرد عليم بأن الرحمة قد كتبت للمؤمنين الذين يتبعون الني الأمي .. 

٤م‏ ترد إشارتان للرسالة والتكدذيب وإهلاك المكلبين › 
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في قصص مشترك إحداهما ني الفرقان )٠١(‏ والثانية في مريم (66) . 

٥‏ وني سورة طه )٤٥(‏ يدأ تفصيل آحر . يبدأ من حلقة 
أسبق من حلقة الرسالة الي ذكرت ني « الأعراف» تلك هي رؤية 
موسی للنار من جانب الطور : 

# وهل اتال حديث موسى » إذ رأى ارا فقا لاأهله 
امكاوا إني آنست ارا علي آنیکم منہا بغبس أو أجذ على الثار 
هُدئ . فلما أتاها ووي يا موسى » إلي أنا ربك فاحلم نعليك » 
إنك بالوادي امقس طوئ » وأنا اخترتك فاستمح هما بوحى ... ) 

وبعد ان کلف الذهاب إلى فرعون › پحاور ربه ليرسل معه 
هارون » شد أزره ویکون وزیراً له ‘ فیذ کره الله بنعمته عليه في 
مولده » ورده ال مه - في إشارة سريعة د ثم تسر القصة كما 
سارت في الأعراف رمع حذف آيات الحراد والقمل والضفادع 
والدم » وعهد فرعون لبني إسرائيل ونكله . ومع زيادة حلقة وهي 
أن السامري هو الذي صنع العجل » وتفصيل قصة صنعه . ويذكر 
الميعاد بسرعة ويغفل اليقاث ) . 

› تبداً القصة من حلقة الرسالة‎ )٤۷( وي سورة الشعراء‎ ٦ 
وتسير ي الخطوات التي سارت فيما إلى حلقة الخروج » ولكنما‎ 
تزيد هنا أمرين : الأول ذكر موسى أنه قتل رجلا من المصريين‎ 
فهو نشی أن پؤنحذ به » وتذ كير فرعون له بأنه قد رڼي فيم وليداً‎ 
. وفعل هذه الفعلة ومضى . والثاني ذكر انفلاق البحر كالطود العظي‎ 
وهذا وذلك مع تنويح ي الحوار بين فرعون وموسى » وإثبات‎ 
. امه بصفاته . وتنویع في الحوار مع السحرة كذلك‎ 
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۷ ثم تذكر ني سورة النمل )٤۸(‏ حلقة التكذيب والعقاب 
مجملة مع قصص مشترك . 

۸ - وني سورة القصص )٤۹(‏ تبدأً القصة من أول حلقة فييا : 
من مولد موسی أي إبان اضطهاد قومه . فوضعه ي التابوت وإلقائه 
في البحر . والتقاط آل فرعون له » وتحريم المراضع عليه . وقول 
أمه لأحته أن تقص أثره . ومعرفتما بأمره » وإشارتما على آل فرعون 
م ا و 
قثل حر » «وتہدیده إياه بإافشاء سر القتلة الأول . ولصح رجل 
ارت وام ی ای ا ي . وخروجه إلى أرض 
مین , والتقائه ببتي شعیب » وسقيه هما » واعجاب إحداها په » 
وحضہا اہہا على استخدامه . وعمله مع شعیب . وزواجه باېنته 
حسب شرطه . ثم افصاله عله وذهابه ٻأهله . ثم رؤيته الثار (الي 
بدأ منها القصة في سورة طه) ر ا کا ر و 
بزيادة واحدة هي کم و ا فأوق ي پا هامان على 
الطين فاجعل لي صرحا > لعلي أطلم TT‏ وتنېي 
عند حلقة غرق فرعون »› بعد حروج موسی . 

٩‏ ثم في سورة الاإسراء )٠٠١(‏ إشارة سريعة إلى إغراق فرعون 
والتمكين لبي إسرائيل . 

١-وفي‏ سورة يونس )١١(‏ عرض قصير - في وسط قصص 
مشترك ‏ لبيان عاقبة التكذيب . وقد ذكرت فيه حلقة السحرة 
باحتصار » وتجاوز بي إسرائيل البحر » واتباع فرعون هم وغرقه . 
ولكن زاد ني حلقة الغرق أن بقول : « حتى إذا أدركه الغرق قال : 
منت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بو إسرائيل » ! فكان الرد عليه : 
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« الآن ؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ فاليوم تنجيك 
بہدنكف لتكون لن حلفك آية » . وهي زپادة لا ترد إلا في هذا 
الوضع . 

١‏ ثم في سورة هود )٥۲١(‏ إشارة سريعة إلى الإهلاك بعد 
التكذيب ف صدد قصص مشترك . 

۲ وني سورة غافر ‏ أو الؤمن )٠٠(-‏ تعرض حلقة 
الحوار بين فرعون وموسى . ولكن يزيد ني هذا الحوار قول فرعون : 
ذروني أقتل موسی وليَدْع رٻه » . وظهور رڄل مؤمن من آل فرعون 
یکتم إیعانه » بشیر علیہم ألا یقتلوه » فقد یکون على صراط مستقم . 
وهي زيادة لا ترد في غير هذا الموضع . 

٣۳‏ وي سورة فصت )٦١(‏ إشارة سريعة . وكذلك ني 
سورة الزحرف (۹۳) إشارتان سريعتان . ولكن يزيد هنا أن فرعون 
يقول ٠‏ 

8 ليس لي ملك مِصرّ وهذه الأنبار تجري من تحني ؟ افلا 
تْصرون ؟ اَم انا حير من هذا الذي هر مّهين ولا كاد ين ؟ ) . 

وهي زيادة لا ترد إلا في هذه السورة , 

٤‏ وني سورة الذاريات )١۷(‏ إشارة خاطفة إلى إرسال 
موسی إلى فرعون بسلطان مین » ونکذیبه وإهلاکه . 

٠١‏ . وني الكهف (14) تحرض حلقة مقابلة موسى لعبد من 
عباد الله أوتي من لدئه رحمة وعلم علماً . وقد طلب إليه موسى 
أن يصحبه ليستفيد من علمه » فأخحبره أنه لن يصبر معه ليعلمه › 
فوعده موسی أن يصبر » ثم لم يستطع معه صبراً » لأن الرجل أذ 
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في تصرفات لا يدرك کہها موسی › ولا یعرف ها مغزی . فشرح 
له الرجل العام سرها وافترقا . وهي حلقة تذ كر مرة واحدة . 

ثم في سورٽي إبراحم والأنبياء (۷۲ > ۷۳) إشارتان 
سر یعتان . الهم في انيما وصف التوراة أا «فرقان» على نحو 
ما سق في هذا الفصل . 

۷د وبأني تفصيل آنحر ي سورة البقرة (۸۷) في معرض 
تذ كير بني إسرائيل بنعم الله عليهم » ومقابانهم هذه النعم بالمماطلة 
والجحود - وي هذا المعرض تكرر بعض الحلقات الي سبقت في 
قصة موسى ومن ذلك n‏ امن والسلوى ولكن يزيد هنا 
نبطرهم على هذه النعم > وطلبهم أطعمة منوعة بدل المن والسلوى . 
ثم حلقة البقرة الي أمرهم الله ٻذٻحها ›» فجعلوا يتلکأون » ويسألون 
عن صفاتما ويتمحلون فما » حتى استنفدوا المعاذير » « فذبحوها 
وما کادوا يفعلون ٤‏ . وهي کما تری حلقة جديدة لم تذكر 
من قبل أصلاً . 

۸ _ وي سورة النساء (4۲) إشارة إلى طلبهم أن يروا الله جهرة 
للتدليل على عنتهم ويحاهم . 

۹-وي سورة الائدة )۱١١(‏ تذكر حلقة وقوفهم عل 
أبواب الأرض المقدسة لا يدخلون : 
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(قالوا : یا موسی إن فبا وما ارين کک 
OEE SE‏ 
قوله : [ قالوا : يا موسى إلا لن تدحلها أبداً ما داموا فيها 
أنت ورك فقاتلا . إلا ها هنا قاعدون . قال : رب إي لا أمِك 
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إلا نشي وأحي فافُرق ببننا وبين لقم الفاسقين . قال : فإنّها محرمة 
علييم أر بعين سنةً يتيهونً في الأرض » فلا تاس على القوم الفاسقين ) . 

ویترکهم هنالك في التيه فلا يأني بعد ذلك ذكر لموسى . ولا 
يذ كر عن بني إسرائيل إلا تفرقهم وعداؤهم للمسيح والمسلمين . 

هذه القصة أشد القصص تكرارا ني القرآن . وقد رأينا من هذا 
الاستعراض نوع التكرار ؛ وأنه - فيما عدا ستة مواضع - إشارات 
وعظية إلى القصة اقتضاها السياق ؛ أما الحلقات الاأساسية فلم 
تکرر تفرياً ؛ وٳذا کررٽ حلقة منپا جاءت بشيءَ جديد ي 
تكرارها , وهده القصة نموذج للقصص الأخرى » وعلى ضوثما 
ندرك أن ليس ني القصص القرآني ذلك التكرار المطلق » الذي 
عل لېعض من اون القرآن > بلا تدقیقق ولا إمعاك . 
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١‏ ب» وكان من آثار حضوع القصة ني القرآن للغرض الديني 
- غير التكرار - أن تعرض بالقدر الذي يكي لأداء هذا الغرض › 
ومن الحلقة الي تتفق معه ؛ فرة تعرض القصة من أوما » ومرة من 
وسطها » ومرة من آخرها ؛ وتارة تعرض كاملة » وتارة يك ببعض 
حلقاتا » وتارة تتوسط بين هذا وذاك » حسما تكمن العبرة في 
هذا الجزء أو ذاك . ذلك أن المدف التار يي لم يكن من بين أهداف 
القرآن الأساسية كالمدف القصصي سواء ؛ فسارت القصة وهدفها 
الأول هو المدف الديني » على الحو التالي : 

» جد قصصاً تعرض مذ الحافة الأولى : حلقة ميلاد بطلها‎ ١ 
: لأن في مولده عظة بارزة » وذلك مثل‎ 


11۲ 


قصة آدم (منذ خلقه) وفيها مظهر لقدرة الله » وكمال علمه > 
ونعمته على آدم ونه . وف حادلة اپلیس معه مما فیا من أغراض 
دينية أشرنا من قبل إليها . 

ومثل مولد عیسی ابن مریم : وهو بعرض بتفصیل کامل »> 
ذلك أن مولده هو الآية الكبرى ني حياته ؛ وحول هذا المولد قام 
الحدل کله ؛ وعنه تفرعت کل قضایا المسيحية قبل الاإسلام وبعده . 

وقصة مريم : فقد درت لله وهي في بطن أمها ۽ > وتولی کفالتہا 
کر با ؛ ثم رزقت مند مولدها رزقا حسناً من عند الله » فكانت 


كلما دحل مايا ركريا الراب وَج صندها رقا . قال : 
يا مریم نى لكر هذا ؟ قالت : هو من عند الله © ... 


ثم تطوی حلقاتا حتى تأي حلقة میلاد عيسى . وهي الحلقة 
المامة الثانية ي حياتها , 

وقصة موسى : لأن لولده في عهد اضطهاد بني إسرائيل › 
وتذبيح الذ كور من أطفامم » ونجاته هو من ذلك مع وجوده بين 
آل فرعون أنفسم .. قيمة حاصة في بيان رعاية الله له » وإعداده 
إعداداً حاصًاً للمهمة الي سیہض با . ثم تذ کر من حياته حلقاتا 
ذات المغزى . 

e‏ وإسحاق تعرض حلقة مولدهما » لأن في هذا المولد 

. فأولمما رزقه إبراهم ع الکن »> وأسکنه على الرغم مله - 

2 ابیت المحرم 4 والثاني شر به وامرأته عجوز . وقد بلغ م‌‌ 
الكبر عتا . 
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وكذلك يذكر مولد يحي لزكريا ؛ بعد أن وهن منه العظم 
واشتعل الرأس شيبا 

۲ -ونجد قصصاً أحرى تعرض من حلقة متأحرة لسيباً : 

فيوسف تبدأً قصته صباً . فن هله الحلقة يرى الرؤيا الي 
سیر حیاته کلها » وتؤثر في مستقبله جمیهاً » إذ برى أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر له ساجدين ؛ فيدرك أبوه مغزاها ویقربه 
إليه » فيغار إخوته منه .. ثم تسير القصة في طريقها المرسوم بعد 
هذه الرۋيا . 

وإبراهي تبداً قصته فتى بنظر في السماء فيرى نجماً »> فبظنه 
إلهه » فإذا أفل قال لا أحب الآفلين . ثم ينظر مرة أخری فیری 
القمر » فيظنه ربه ؛ ولکنه بأفل كذلك » فیترکه ويمضي . ثم 
ينظر إلى الشمس فيعجبه كبرها » ويظنا ولا شك -إفاً | 
ولكنا تحلف ظنه هي الأحرى » فينيء إلى ربه الذي لا يرى .. 
ودعو باه وقومه إلى هذا الال الواحد فلا مجيبونه › فیحطم أصنامهم 
ی غفل شی ی یراون معنا ھی بل کرم بعال 2 ارا 
ویهمون پإحراقه » فینجیه اله منهم : «قلنا : يا نار كوي پردا 
وسّلاماً على إبراهي» . 

وتبدأ قصة داود وهو في مقتبل الشباب . تبدأ بحلقة صراعه 
لجالوٽ - وهو ازن فم مشہور - فیغلب عليه داود » لان 
الله بنصره . ومن هنا تېدا قصته . 

ولعل سايمان کان ي مثل سن أيه حيڼا جلس معه يحکم في 
قضية الحرث . « إذ مشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » . 
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ولقد كان هذا الحكم المبكر دلالة على ما أعدّه الله لسليمان من 
تدبير الملك الأكبر . 

۴ ثم جد قصصاً لا تعرض إلا في حلقة متأحرة جداً : 

فنوح وهود وصالح ولوط وشعیب » وکثیرون غیرهم › لا 
تعرض قصصمم إلا عند حلقة الرسالة »> وهي الحلقة الوحيدة التي 
تعرض من حياتهم » لأنها أهم حلقة منها » والعبرة كامنة فيا . 

هذا كله من ناحية الابتداء . وأما من ناحية الإاطناب والامجاز 
فهما كذلك خاضعان لا في حلقات القصة من عظة وأهمية . نضرب 
لذلك الأمثال فيما يلي : 

» قصة كقصة موسى تذكر بجميع حوادما وتفصيلاتما‎ ١ 
» منذ مولده - بل قبل مولده - إل وقوفه بقومه أمام الأرض المقدسة‎ 
حيث كتب علبهم التيه أربعين سنة > جزاء وفاقا . لأن ني كل‎ 
حلقة من حلقات القصة غرضاً دياً پبرز » وله صلة بأهداف القرآن‎ 
. العليا‎ 

وكذلك قصة عيسى - مع شيء من من الاحتصار لي حلقاتا 
الوسطی ۔ یذ کر ولو یل کال . وثذ كر معجزانه بتوفية . 
وتذ كر قصته مع الحواريينَ حين طلبوا المائدة فأثزلت إليهم . وتذ كر 
حلقة تكذيبه ومحاولة صلبه ورفعه › وتفرق قومه من بعده . ویزاد 
عليما تصوبر موقفه يوم القيامة يسأله اله : إن کان قد قال لقومه 
اتخذولي وأمي إلهين من دون الله » فيتبرأ من ذلك إليه » ويد كر 
انه دعاهم لله وحده » وا يلع أمرهم لله ان يشا برحمهم وان 
يشا يعم . 

ومنذ أن تبدأ قصة يوسف تسير مفصلة حتى تنتهي . فا يقع 
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له مع إخوته »> وما یحدٹ له ني مصر بعد شرائه ونر بیته › وهراودة 
امرأة العزيز له . وسجنه » وتعبيره رؤيا حادمي املك › ثم تعبيره 
رؤيا الماك . وخروجه » وولايته «على حزائن الأرض» (وزارتي 
المالية والتموين ) إ1 ومجيء إنحوته ودعوتېم »> ومجيء أيه وعودة 
إخوته ا بدونه . وكمال القصة بقدوم آبیه وأهله .. كلها تفصل 
تفصيلاً دقيقاً » لأن التفصيل مقصود › أولاً : لإثبات الوحي والرسالة 
كما أسلفنا » وثانباً : لأن مده التفصيلات قيمنما الدينية في القصة . 

وقصة إبراهم لا تعرض من أوها ؛ ولكن تعرض مها حلقات 
شتى : حلقة إعانه الي أسافنا » ومحاورته لابه وقومه › وتحطم 
الأصنام » واعتزاله أباه وقومه . وهبة إسماعيل وإسحاق له »> ورؤياه 
أنه يذبح ابنه » وافتداؤه . وبناء الكعبة والتأذين ني الناس للحج . 
وطلبه من ربه برهاناً على إحیاء المونی » لا ليؤمن فقد آمن » ولکن 
ليطمثن قابه » حيث أمره الله أن بأحذ أربعة من الطير » فيضمهن 
ٳليه ۽ ٿم جل على کل جل مهن جزءً ۽ ثم يدعوهن فيأتين ٳليه 
سعا ... إلخ .. 

ومن قصة سليمان تعرض كذلك حلقات مطولة : حكمه في 
الحرث , وملكه . وفتنته بالخيل الحياد » واستغفاره الله من هذه 
الفتنة . وتسىخير الشياطين والرياح له . ثم فتنته الأحرى الي لا يذ كر 
القرآن سببما - وتذ كر التوراة أنها المرأة-وقصته مع النملة ومع 
المدهد ومع بلقیس . وموته وهو متکئ على عصاه والشیاطین لا 
تعلم .. وما في ذلك کله من مغازي مقصودة . 

۲ وهناك قصص متوسطة التفصيل ؛ 

فقصة نوح تل کر مها تفصیلات رسالته ودعوته لقومه واستکېارهم 


۱۹٦ 


عنها . وحلقة صلع السفينة . وحلقة الطوفان » وغرق ابه » ودعائه 
الله أن یحییه » وعدم استجابته له » لأنه لیس من أهله » ولو کان 
اہنه » لأنه عمل غير صالح ! 

وقصة آدم تفصل تفصيلاً في نشأته » وحطيئته » وهبوطه › 
وتو بته » واستجابة الله له , 

وقصة مريم يطنب فيا عند مولدها » وعند مولد عيسى . 

وقصة داود تنال شيا من التفصيل » لا يبلغ تفصيل قصة 
سلیمان » ولکله پتناول حاقات كثرة مہا . 

۳ وهناك قصص قصيرة : 

فقصص هود وصالح ولوط وشعیب مع تکرارها _ قصيرة 
لأنبا تعرض عند حاقة الرسالة وحدها » فتتضمن الرسالة والحوار 
مع قومهم » وتكديب هؤلاء القوم » ثم إهلاكهم جمياً . 

وقصة إ"ماعيل تذ كر عند مولده » وعند افتدائه من البح › 
وعند اشتراكه في بناء الكعبة مع أبيه » في اختصار نسي › في 
هله الحلقات جميعا . 

وقصة يعقوب نذ كر في سياق قصة يوسف ؛ ون كر مرة أخرى : 

إذ حَضر يعقوب الموت » إذ قال لبنيه : ما تعْبدون من 
بدي ؟ قالوا : عبد إلهك وإلو آبائك € . 

وقد أفردت هذه الحلقة هنا لأهمينما لي بيان التوحيد الذي 
أوصی به یعقوب . 
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وقصة أيوب تل كر عند مس الضر له »› ثم استغاڻته بالله وشفاثه 
ورد أهاه اليه . وقصة يونس تذ كر علد اہتلاع الحوت له م نذه 
» ورسالته لقومه وإیعانہم به 

اوق بغار ال ولا باک u‏ - إلا وصفاً خحاطفاً 
ا فص إدریس واليسع وڏي الكفل ؛ وطائفة أحرى 
لا تذكر إلا أماؤهم في صدد استعراض سجل الأنبياء . 

. فأما القصص الألحرى المتفرقة كقصة أصحاب الأخدود‎ - ٦ 
. وأهل الكهف . وابي . وصاحب الحنتين . وأصحاب الحنة‎ 
. وسد مأرب . والذي مر على قرية وهي حاوية على عروشما‎ 
وهي القصص الوعظية البحئة » فتعرض بالقدر الذي يبلغ العظة‎ 
. وقد استعر ضا فا سلفاً »> وسستعرض البعض الأخحر لحقاً‎ 
فنكتني هنا بهذا اليان علا . إا نريد أن نين أن القصة الفرآنية‎ 
تعرض بالقدر اللي يتفق مع الغرض الديني متها . وقد بلهنا من‎ 
, ذلك ما اردنا‎ 


~ 
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«ج» وكان من أثر خضوع القصة للغرض الديني أن مزج 
التوجيہات الدينية بسياق القصة » قبلها وبعدها وي ثناياها كذلك . 
EE‏ 
. أو ايه إل 335 القص عل الوحي ا كاي 

قصة يوسف وقصة آدم . وثاناً : مجيءَ القصص مصدقة لاحنباء 

مثل : پئ عبادي أي أ الغفور الرحم 1 وأن عذاي هو العذاب 
الألم » ثم سرد القصص الني تدل على الرحمة والني تدل على العذاب . 
وأما ما بذ كر منه بعدها » فقد ذكرنا منه كذلك مالین فیما 
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مضى : أولاً التلبيه إلى دلالة القصص على الوحي بها »> كما ني 
أعقاب قصة موسى في سورة القصص » وما ني أعقاب قصة نوح 
في سورة هود . وثانياً : التنبيه إلى أن عقاب الله عادل » وأنه لا 
ياحل القوم إلا بعد الإندار » كالذي ورد ني سورة العنكبوت عقب 
قصص الأنبياء مجتمعة : 
o2 e 2‏ 8 ۴0ں رت م 

8 فكلا أخلنا بذلبهر . هنهم من أزسلنا عليه حاصباً » وهم 
Hood, Bods 0~‏ فا ا ٤‏ مه 
من احذته الصيحة > ومهم من خحسفنا به الارض › ومتهم من 


أغرَقنا . وما كان الله ليظلمهم » ولكن كانوا أتفسمم بظلمون) . 


والذي يتتبع قصص الفرآن جد عقب كل قصة تعقيباً دينياً 
يناسب العبرة فيا . 
وأما ما يذ كر من التوجيہات في ثناياها » فنضرب منه الأمثال هنا : 


› ...أو کالّدي م على فريةر وهي خحاوية على عروشها‎ ١ 
> ثم لَه‎ ٠ قال : أن یي هله اله بعد موتہا ۴ فأماته الله ئة عام‎ 
قال : کم لبت ؟ قال بشت یوما أو بعض يوم . قال : بل ليشت‎ 
ية عام » فانظر إلى طعاييك وشرابك لم يسه » وانظرإلى سومار‎ 
ولتجعلك آي للناس ۔ وانظر إلى العظام یف ننثیزها ثم نسوها‎ - 
. & َحماً . فلما بين له قال : أعلَّم أن الله على كل شيء قدير‎ 

فيضم في سياق القصة  :‏ ولنجعلك آبة للناس ) وني نايتا : 
قال : أعلَم أن الله على كل شيء قدبر ) . 
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۲ - وي قصة سليمان مع بلقيس يقول المدهد : 


ا ا eT‏ م 8 8 

8 الي وجات امراة ملکهم واوٽیٹ س کل شيء 0 وا 
e‏ ا 08 0 ۴ ۴ ۳ 0 
عرس عظم وجا پا وقوهها سجچدول للشمس ن دول الله ٭ 
وين همم الشيطان أعماهم فصدهُم عن السّبيل فهم لا بيتدون . 
ألا يلجدوا لله الذي يخر الخباء في السماوات والأرض » ويعام 
ا فون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ي . 

کل هذا بقوله هدهد ني نايا القصة ‏ لېندي الآد٬يون‏ بہداه 
فیما بقول ! 

۳ وي قصة بيوسف ثّ خادمي املك , یفسر مہا الرؤيا 
ٹم يقول: 
وهم بالآجرة هم كافرون ؛ واتبئت مله آبائي إبراهم وإسحاق 
ويَعقوب . ١ا‏ كان لنا أن نشرك باله من شيء . ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناس ؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ا . 

وهكذا لا يسير سياق القصة إلا وفي ثناياه تلك التوجيہات › 
زيادة على المغرى الذي تؤدي إليه بحوادما دون توجيماتها . 

والقارئ لقصص الفرآن جد هذه التوجيات منثورة في ثئاياها 
على هذا النحو أو على نحو سواه ؛ ولکله محدها بكثرة ووفرة 
ندل عل الغرض الأسامي من سياق القصة » وهو الغرض الديي 
اولا وقبل جميع الأغراض . 


۷۰ 


الدين والفن ف القصة 


قلنا : إن حضوع القصة للغرض الديي » لم بعنع بروز الخصائص 
الفنية في عرضا . فالآن نقول : إنه كان من أثر هذا الخضرع 
بروز حالص فية بعينها تحسب ني الرصيد اني للقصة ني عام 
الغنون الطليق ؛ وتصدق ما قلناه في أول هذا الفصل من أن القرآن 
« عل الحمال المي أداة مقفصودة للتار الوجداني > فیخاطب 
حاسة الوجدان الدينية »> بلغة الحمال الفنية » . 

ونحن نستعرض فيما بلي هذه الخصائص الفنية الي نسمبها 
مظاهر السيق الفني في القصة» . 
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١أ»‏ كان من أغراض القصة في القرآن إثبات وحدة الإله » 
ووحدة الدين » ووحدة الرسل »› ووحدة طرائق الدعوة » ووحدة 
المصير الذي يلاه المكذبون . على نحو ما بنا ي أول هذا الفصل . 

فنشاً عن خحضوع القصة هذه الأغراض أن يعرض شريط 
الأنبياء والرسل الداعين إلى الإعان بدين واحد » والانسائية المكذبة 
هذا الدين الواحد » مرات متعددة بتعدد هذه الأغراض ؛ وأن 
پنشی هذا ظاهرة التكرار في بعض المواضع . ولكن هذا أنشأً جمالاً 
فيا من ناحية أخرى ¢ ذلك أن في ها ا طا ن ال 
أله ٺي واحد » واا إنسانية واحدة » على تطاول الأزمان والآماد : 
كل ني مر وهو يقول كلمته المادية » فتكذبه هذه الإنسانية الضالة › 
ثم مضي » ومجيء تاليه فيقول الكلمة ذاتها وبعضي ؛ وهكذا .. 


۱۷۱ 


لقد أرسلنا نوحاً إلى فيه » فقا : يا قوم اعبدوا الله ما 
لکم ين إِلهٍ ee EEE‏ 
الا من قَويه ؛ إا وو مينر . قال : يا قوم ليس بي 
ضلالة » ولكني رسو من رب العالین › لغم رسالات رلپ 
ا کم > وأعلم من الله ما لا تَعلّمون . أوعَجبتم أن جاء کم 

کر من ېکم على جل ملكم لینلورکم کم » ولنتقوا ولعلگم ترحَّمون ؟ 
كذبوه » فألجيناه والدين معه أي الفلك » وأغرَقنا الذين كبوا 
انا » إنہم كانوا قوماً عَمين . 
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ل وإلى عادر أحاهم هوداً . قال : با قوم اعبدوا الله ما لم 
من إل شيره 1 أفلا تقون ؟ قال الملا الذين کفروا من ويه :إا 
راك ي سفاهةر » وإنا َظك من الكاذبين . قال : يا قوم ليس بي 
سا » ولکلي رسو من رب العالين » الُم رسالات ريي ۽ 
ونا لکم ناصح أمين . أوعَڄبّم أن جاء کُم وکر من ربكم على 
وجل میک انرک ١‏ واا کروا اذ لک ناء من بعد ر نوح ۰ 
وزاد کم في الق بط » فاذكروا آلاءِ الله لمكم م 
قالوا : أجشتنا لنعبد الله وحده » ندر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فنا 3 
ودنا إن كنت من الصادقين , قال : قد قم علیکم من ربكم 
رجس وغْضب . أتجادلونني ئي اء سميتموها انم وآبا کم ا 

د 


رل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا إني مَعَكم من المَظر ين . فانجیناه 


۷۲ 


تنا 


والذين معه برحمةر منّا وقطًعنا دابرّ الین كبوا باياتنا » وما كانوا 
مۋمنين . 

وإلى مود أحاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره › قد جاءنگم بین من ریم : هذه ناقة الله لم 
ية . قذروها تأكل في أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذ كم 
عاب ألم ۽ واذکروا إذ جَعلکم خلفاء من بعد عاد » وبوأکم ني 
الأرض » حون من سوا قصوراً » ولنحتون ابال بيوتاً فاذ كروا 
آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مضيدين . قال الملا الدين استكبروا 
من قومه للدي استضيفوا - لن امن مهم - : أتَعْلّمون أن صالحاً 
رمل من به ؟ قالوا : إا بما ازيل به ينون . قال الذين استكبروا : 
إل الذي منم په کافرون . قروا الثاقةَ » وعتوا عن أمر بهم > 
وقالوا : با صالح اتنا بجا يدنا إن كلت من الرسلين . فحتم 
الرجفة فأصْبَحوا في دارهم جانمين € إلخ ... 

وكلما تكرر هذا الاستعراض » كان هناك مجال لتملي هذا 
الر ا الي ب مرو ع کل لي ا م فيي مرها 
مطردا ... حتى بقف محمد مام كفار قريش » فإذا هو يقول 
تلك القولة الواحدة » وإذا هم يردون ذلك الرد المكرور . وني 
تأمل الشريبط على هذا النحو جمال في أكيد . 

* « 
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« ب » وکان من آثار خضوع القصة للغرض الديي أن تعرض 
نا الحاقات اتي تقتضيا هله الأخرا . وقد نشا عن هذا ما يشبه 
أن يكون نظاءاً عاماً . ذلك أن آخحر حلقة تعرض ‏ بحسب ترتیب 
السور - تتفق مع أظهر غرض ديني صيغت القصة من أجله » 
و الوقت ذاته يتفق هذا الختام مم الأصول الفنية ؛ ويبدو کاله 
خحتام في لذاته » لا للغرض الديي من ورائه , 

وقد لاحظنا من قبل في قصة موسى أن آلحر ذکر هما يرد في 
سورة المائدة » والحلقة الي رن ا في ا ا . فھؤلاء بلو 
إسرائيل قد أغدق الله عليهم نعمته » وأملى لمم في رحمته ؛ ثم ها هم 
أولاء ‏ ني النباية لا بحافظون على النعمة » ولا يدحلون الأرض المقدسة › 
وقد جھد موسی ما جهد لردهم إلا ؛ فیکون تأدیہم على هذا 
المطال » تركهم في النيه لا مرشد همم ولا معين » حتى يأتي الأجل 
٠ 8‏ 

ذلك غرض دیې بحت . ولکن تری کان هناك ختام في 
أجمل من مشہد التيه » في نماية ذلك الجهد الحهيد » وبعد ذلك 
الردد الشديد ؟ إن مشد التبه هو المشد الفني الأنسب › لو كانت 
القصة مطلقة من جميع القيود . 

فلنتتبع هذه الظاهرة ي قصص أخرى . 

١هل‏ قصة إبراهيم ترد في حوالي العشرين موضعاً » ثم 
یون انحر موضع ترد فيه هو «سورة الحج» )٠١١(‏ فتعرض 
نها الحلقة التالية : 

وإذ برا لإبراهم مكان ابيت. أن لا فرك بي با ؛ 
طهر ييي لاطّاِفين والقائمين والركع السجود ؛ وان ني الاس 
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ر ٍ 8 و yT‏ 
بالج بأتولةَ رجالاً وعلى كل ضامر ياين من كل فج عَميق ‏ . 
فهنا - من الوجهة الدينية - ربط بين شعائر الحج ني الإسلام 
وشعائره ي دين إبراهم : وذلك غرض ‏ كما قلنا_ مقصود ؛ 
وقد ورد في حتام السورة نفسما آلحر ذکر لابراهم في قوله : «ملة 
أبيكم إبراهم هو سما كم المسلمين من قبل » . ولكن لناظر من 
الوجهة الفنبة البحتة » أكان هناك مشمد تتم به قصة إيراهم » 


أليق من مشہده بؤذن في الناس للحج ؛ وهو باني البيت » ومودع 
طفله إسماعيل هناك قبل البناء ؟ إنه أليق ختام فيي بلا جدال » ولو 
ل یکن الغرض الديي هو الذي اقتضاه . 

۲ وهذه قصة عیسی ابن مریم ترد وا اساسا ف مانية 
مواضع » وآحر حاقة منبا تعرض في سورة المائدة )١١١(‏ على النحو 
التالى : 

وإ قال الله : يا عيسى ابن مَريم : أأنث فلت للناس 
اتخذوني وأمي إهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يکون لي 
٤‏ 0 چ 
أن أقول ما ليس لي بحق . إن كنت قلته فقد عَلِمتّه . تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في فيك . إِلّك أنت عَلأَم الغبوب . ما فلت 
هم إلا ما أمَرتّي به : أن اعبدوا الله ري وربكم . وكنت علييم 
شہيداً ما دمت فيهم › فلما توفيتني كدت أنت الرقيب عليهم › 
وأنت على كل شيءٍ شبيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك › وإن تعفر 

فهذا الختام هو حتام ديي وختام فڼي ي آن واحد » لقصة 
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كقصة عيسى . مولده عجيب » وعن هذا المولد نشأت شبات 
تأله » وحول هذه النقطة المعقدة ثارت المشكلات . فها هو ذا 
في اللحظة الأخيرة أمام خالقه يعترف بعبوديته > ويشمد با قاله 
لقومه . ويفؤض الأمر فيهم إلى الله العزيز الحكم . 

الفن يقتضي هذا الختام » حين تساق القصة مساقها ني الفرآن . 

ا خم في كل مرة بالمبوط ٠‏ فإذا زادت فإعا 
تزید استغفار ادم من ذنبه وقبوله عند ربه ؛ ثم لا تزید على ذلك 
شيئاً ما وقع له في الأرض بعدها - كما تزيد النوراة مثلاً ‏ ذلك 
أن المدف الديني يتم بهبوط آدم من ال نة جزاء لاتباعه مشورة عدوه 
القديم » ونسيانه لأمر ربه الكريم . 

أما الفن فيجد في هذا الختام كل ما يبغيه الفنان : المبوط من 
الجلة » وترك القصة مفتوحة بعد هذا للخيال يتبع آدم المسكين 
وزوجه ي الأرض غرپين لم بعرفا أقطارها » ولم پتعودا حياتها ۽ 
وليس مما من حبرة بالمعاش فيا ... إلى لحر ما يتملاه الخيال من 
مشاهد وفروض » بقضي على جماها الفني كل إسباب ني القصة 
بعد هذا الختام . 

٤‏ - وقصة سليمان ترد ي للالة مواضع › واحر سورة ترد 
فيها هي سورة الأنبياء )۷۳١(‏ وتدكر مها الحلقة التالية : 

وداود وسليمان إذ بُكمان في الحَرْثر إذ قشت فيه عنم 
لقوم وکنا لحکمهم شاهدین ؛ تاها سلیمان : رکلا آتینا حکاً 
وعلماً ؛ وسخُرنا مع ذاو الال بسحن والطبر :وكا قاغلين * 
عمتا صن بوس لکم لشحصنکم من بأسیکم فھل ثم شا رون ؟ 
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ولسليمان اليح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها › 

e]‏ ر 
وکنا بڪل شيءر عالين ؛ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عَمَلاً 
دون ذلك » وکنا هم حافظين & . 


وهنا غرض ديي من أغراض قصة سليمان الكثيرة . ولكن 
قد يبدو أن المختام الفني هنا م يتفق يتفق مع الغرض الديي › وأن مشمد 
سلیمان متكا على عصاه بعد موته قد یکون هو الختا م الفني المطلوب . 

وهلا المشيد يصلح ولا شك ؛ ولكن مشمد الحكم والحكمة هنا 
له قيمته الفنية أيضاً في حياة سليمان . فهو « سليمان الحكم » كما 
يلقب › وهو «سليمان امك » . وي هذا الحكم امیکر شاهد 
بالحكمة الموهوبة » وإرهاص للملك العريض . ثم هي طريفة 
من طرق العرض » أن تننهي قصة قصة البطل بمشہد من مشاهد طفولته 
أو صباه » ذي علاقة وثيقة بمحور قصته من البدء للختام . 

٥‏ وحتى القصص المشتركة بين عدد من الأنبياء - وأغراضا 
الدينية معلومة - قد اتسق آلحر عرض هما مع الخانمة الفنية في اخحتصار : 

وان دبول » فقد كَدبَت قبلهم قوم نوح » وعادٌ وود › 
وقوم إبراهم وقوم لوط » وأصحاب مدن » وکذب موسى » فأمليت 
للکافرین ثم أحلتہم » فكيف کان كير ؟) . 

وذلك حتام واقعي » وختام دي » وختام فڼي ي آن . 

٠‏ -أما قصة يوسف فكان فيا توافق ني الختام من نوع حاص 

يتفق مع القصة في الابتداء . فقد بدأث القصة برا يوسف فختمث 
بشحقتق هذه الرؤيا » وسجود إخوته له وأبويه . ولم حط لحطوة وراء 
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هذا كما فعلت التوراة » لأن الغرض الديي قد تحقق » وتحقق 
معه للقصة أجمل ختام . 
# # # 

»+١‏ وکان من مقتضی الأغراض الدنية للقصة أن تسارف 

مع الوسط الذي عرض فيه ؛ فأنشأ التساوق نوعاً من التناسق اى 
الي عرضنا له ي فصل خاص » تلاولنا فيه ساثر ألوان التصوير 

في القران ; 

أما مظهره في سباق القصة » فقد ذكرنا نموذجا مئه آنفاً عند 
ذكر أغراض القصة . ذلك في مثال : نبىئ عبادي أني أنا الغفور 
الرحم » وأن عذابي هو العذاب الألم » ثم التعقيب على هذا بقصص 
تصدق هذا الانباء . 

فالآن نذكر له نماذج أحرى » بتفق فيا الغرض الديني › 
والتناسق الفني نمام الاتفاق : 

: في سورة الأعراف عرض قصة آدم على النحو التالي‎ ١ 

8 ولقد ناكم » ثم صَورْنا كم » ثم قلنا للملائكة : اسجدوا 
لآدم . فسجدوا إلاً إبليس لم يكن من الساجدين . قال : ما منك 
ألا جد إذ أمرتك ؟ قال : أنا حير منه ؛ حلقتني من ار › وخاقته 
من طين . قال : فاهہط مہا » فا پکون لك أن تتکبر فیا کک 
إنّك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم يعون . قال : 
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ن المنظرين . قال : قبما أعويتني لأقْعدَن هم صراطك 
م E‏ من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيْمانهم وعن شمائلهم › 
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ولا تجد أ رهم شاکرین . قال : احرج مها مذؤوماً مذحوراً . 
لمن تبك بعك منم نلان جم منكم جين . ويا آم اسكن انت 
وجك امه » فكلا من حَيث شما » ولا قربا هله الشَجرةَ 
لتكونا من القالمين . فوسوّس ما الشيطان يبي هما ما وري عنما 
م اھا 6وا 2 ا ها كما ركا عن ةة اة إلا أن 
تکونا لگن » أو تكونا من الخالدين ؛ وقاسَمَهما إي لكما لن 
الناصيحين ؛ َدلأهّما بغرور » فلما ذاقا الشجرّة بدت هما رهما » 
وطفقا بَحْصفان عليهما من وَرّف اة » وناداها رما : ألم آنھکما 
عن يلكما الشجرة » وأقلٌ لكما : إن الشيطان لكما عدر مين ؟ 
قال : بنا ظلمنا أنفسنا » وإن لم تفر لنا وترحمنا کوان من 
الخاسرين . قال : اهبطوا » بعضكم لبعض عدو »› ولکم ي 
الأرض مسَفَرٌ ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون » وفيما تموتون › 
ومنہا تخرّجون ) . 


م ٤‏ فيدعو بني آدم بعد هذه القصة أن يحذروا 
الشيطان : E‏ 
الجنة ٠ ١‏ يتمتعوا في الحلود الباحة » وألا يحرموا كذلك ما 
أحل الله » وأن يطيعوا الرسل الذين بأتونهم من عند الله : « إا جعلنا 
الشياطين أولياء للدين لا يؤمنون » ... ثم يستطرد إلى يوم القيامة 
حیث بستعرض موقف المؤمنين الذين اتبعوا هدى الله وموقف الكافر ين 
الذين اتبعوا غواية الشيطان » حتى يهي الاستعراض إلى دخول 
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هؤلاء النار ودخول أولئك الحنة > حيث يناديم « رجال الأعراف » 
على اللحو الذي ذكرناه في « فصل التصوير الفني » هناك : 
ادحلوا الحنة لا ب علیکم ولا تم تحزنون » وحیٹ پنادون 

من الملا الأعل : ١‏ أن تلكم اللبنة أورثتموها ما كنم تعملون» . 

فكأنما كانت هذه «عودة المهاجرين وأوبة المخترين » عن 
دار النعيم . وکأما استحقو| الإياب وأورثوا الحنة » لاهم عصوا 
الشيطان » بعد أن کان اتباعه سبب الخروج . 

وف هذه « الأوبة » تناسق ني العرض مع ذلك «الخروج » 
کان مکانه هناك في فصل « التناسق » فهو بلا شك من مستوی 
ذلك الطراز . 

ومثل هذا التناسق ملحوظ في القصص » نكت منه بهذا المثال » 
ليقرأً القارئون على هداه سائر القصص في القرآن . 

الخصائص الفنية للقصة 

ثم عرض بعد ذلك للخصائص الفنية العامة » الي تحقق 
الغرض الديني للقصة عن طريق الحمال الفني . إذ إن هلا الجمال 
مجعل ورودها إلى النفس أيسر » ووقعها في الوجدان أعمق . والبحث 
على هذا النحو يتناول أربع ظواهر فلية هما حساب معلوم في الدراسة 
الفنية للقصة الحرة في عالم الفنون , 

$ # ¥ 

«أ» أولى هذه الخصائص الفنية تنوع طريقة العرض 

وقد لاحظنا في قصص القرآن أربعم طرائق مختلفة للابتداء 
ني عرض القصة » على الحو التالي : 
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١‏ مرة يذ كر ملخصاً للقصة يسبقها » ثم يعرض التفصيلات 
بعد ذلك من بدثما إلى نماما . وذلك كطريقة قصة « أهل الكهف » 
فهي تبدا هکلا : 

ام حيبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياننا 
عَجّاً ؟ إذ أوّى الفتية إلى الكهف » فقالوا : ربنا آننا من ذلك 
حم ء وغيئ لتا من أمرنا شد » قربا على آذانهم في الكهضر 
سين عَدَداً . ثم بعناهم َعم أي الجزبين أحْصى لا ثوا أمَداً @ . 

ذلك ملخص للقصة ؛ ثم تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل 
دخحوهم الكهف . وحالم بعد دخوله »› ونومهم ويقظتہم . 
وإرساهم واا مم ليشتري هم ا ¢ وکشفه ف المدينة ¢ 
وعودته » وموتہم + وبناء المعبد عليهم » واختلاف القوم ئي أمرهم ... 
الح . فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة للتفصيلات . 

۲ ومرة تد كر عاقبة القصة ومغزاها ثم دا القصة بعد 
ذلك من أوها وتسير بتفصيل حطواتما . وذلك كقصة موسى في 
سورة القصص . رهي ا هذا : 

3 تلك آيات الكتاب_ المبين . تلو عليك من نبأ موسى وفرعون 
بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا ني الأرض » وَجَمَلَ أهلها 
شيعا : تو 0 طائفة مم يذب آبناءهم ويستحيي نساءهم ¢ 
إلّه كان من المفسدين . ونريٌ أن نمن على الذين استضيفوا ني 
5 ر ك e o)‏ 
الأرض ٠»‏ ونجعلّهم أثمة وجعلهم الوارثين » ونمكن لمم في الارض › 
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ونري فرعو وهامان وڄنودهما منہم ما کانوا يحذرون ) . 

ثم مضي في تفصيلات قصة موسى : مولده ونشأته ورضاعه 
وكبره وقتله المصري وخروجه ... كما فصانا من قبل . فکأن هذه 
امقدمة » الي تكشف الغاية من القصة كانت هيدا مشوقاً معرفة 
الطريقة الي تتحقق بها هذه الغاية المرسومة المعلومة . 

وقريب من هذا الحو قصة يوسف » فهي تبدأ بالرؤيا يقصہا 
یوسف على أبیه فینبئه بوه بأن سڀکون له شأن عظيم . هكذا : 

إذ قال يوسف لابیهر : يا أت اني رابت أحَد عَمَرَ كوبا ٤‏ 
والشمس والقمر » رأيتهم لي ساجدين . قال : يا ّي لا تَقَّصص 
ريال على إحويك فيكيدوا لك كيدا » إن الشيطان لاإسان عدر 

r 8‏ ر رر م i‏ ۳ 

مبين . وكذلك يجتبيك ربك عمك من تأويل, الأحاديث, وينم 
إعمته عليك وعلى آل بعقوب » كما أمها على أبويْك من قبل 
إبراهم وإسحاق . إن رَبك علم حكم © . 

ثم تسير القصة بعد ذلك » وكأما هي تأويل للرژيا » ولا توقعه 
يعقوب من وراثما ؛ حتى إذا تحققت أنهى القصة › ولم يسر فيا 
كما سارت التوراة بعد هذا الختام الفي الدقيق . 

۴ ومرة تذ كر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص › ويكون 
في مفاجاتما الخاصة ما يغبي . مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى » 
ومفاجانها معروفة » وسنعرضما بالتفصيل ني مناسبة آتية . وكذلك 
قصة سليمان مع النمل والهدهد وبلقيس . وسنعرضما أيضاً . 

٤‏ -ومرة يحيل القصة تثيلية . فيذ كر فقط من الألفاظ ما 
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يتبه إلى ابتداء العرض ؛ ثم يدع القصة تتحدث عن نفسما بوساطة 
في فصل التصوير : 
۰ 0 ا 

١‏ وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإ" ماعيل » هذه إشارة 
البدء . أما ما بلي ذلك فتروك لإبراهي وإماعيل : ١‏ ربنا قبل ما 
إنك أنت السميع العليم ... » إلى نماية المشمد الطوبل . وهمذا نظائره 
ني کثیر من قصص الفرآن . 

# # # 
«ب» وثانية هذه الخصائص تنوع طريقة المغاجأة . 
١‏ فرة يكنم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة » حتى 
ل به 
يكشف مم معأ في آن واحد . مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح 
العام في سورة الكهف فهي تجري هكذا : 

وإذ قال موسى لِقناءٌ : لا أبرح حتى أبلع مَجْمَع ارين 
أو أمْضِي حم . فلما بلغا مَجْمَّع هما سيا حوتهما فاتحخدً سبيله 
في البحر سرّبا . فلما جاوزا قال فتاه : آنا عّداءنا » لقد لينا من 
ستفرنا هذا لصب . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصَحْرّةر ؟ فإني سيت 
اللحوت وما أأسانية إلا الشيطان أن أذكره › وانَحَدٌ سبيله ني البحر 
َا ! قال : ذلك ما کئا بغ . فازدا على آثارهما قَصَصاً ؛ فَوجَّدا 
عدا من بادا اناه رحمة من عندنا » وعلمناهٌ من دنا جلما . 

8 ر رلا لان وه يى 
قال له موسی : هل بعك على أن تعَلمّن ما عَلمْت رشدا ۽ قال : 
ت ص ےا ےا ےق اشا ‌ ھی 2 
إنك لن تستطيع معي صبرا » ويف تصبر على ما لم تحط به حبرا ؟ 
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قال : ستیجدني _ إن شاء الله - ابرا » ولا أعصي لك أثراً . 
قال : فان انبعت فلا تسالني عن شيء, حى أحلرث لك مله كرا . 

# فائطلقا . حتى إذا ركبا في السفينة حرقها . قال : أحرقتها 
لتغرق أهلها ؟ لقد جثت شيا إِمْرأً ؛ قال : ألم أقل : إنّك لن 
تسنطيم مڃي صبْراً ؟ قال : لا ٿؤاليلي ا سيت » ولا رهقي 
ن اھر عر 

# فائطلقا . حتى إذا ليا غلاماً تله . قال : اقلت لفسا 
زيه بير نفس ؟ لقذ جدت شيئ نرا ؛ قال : ألم أل لك : إنّك 
ان تستطيم َي ضرا ؟ قال : إن سالك عن شيء بعدها فلا 
تصاجبني . قد بلغٽ من دلي عڌرا . 

فائطلقا . حتى إذا أتيا أهل فرية, استطعَمًا اهلها » فأبوا 
أل تضرع افا ها دارا دان ف اقام ال 
أو سيقت لأتخذت علَيم أجْراً ؛ قال : هذا فراق بيني وَبينك . 


فإلى هنا نحن أمام مفاجات متوالية » لا نعلم ها سرا » وموقفنا 
مہا كموقف بطلها موسی . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي 
يتصرف تلك التصرفات العجيبة ولا يننا القران باسمه » تكملة 
للجو الغامض الذي بحيط بنا . وما قيمة امه ؟ إنما يراد به أن يمثل 
الحكمة الكونية العليا » الي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات 
المنظورة » بل تبدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة ؛ 


۱A4 


فعدم ذكر امه يتفق مع هذه الشخصية المعنوية الي بمثلها . وان 
القوى المجهولة لتتحكم ني القصة منذ نشأنها ؛ فها هو ذا موسى 
بريد أن يلقى هذا الرجل الموعود » فيمضي ي طربقه ولکن فتاه 
ينسى غداءهما عند الصخرة » وكأنما نسيه ليعودا » فيجد هذا الرجل 
هناك ؛ وکان لقاؤه پفوتېما لو سارا ي وجھتېما » ولو لم تردهما 
الأقدار إلى الصخرة كرة أخحرى .. كل الجو غامض مجهول › 
وكذلك اسم الرجل الغامض مجهول . 

ا ا في التجلي » فيعلمه النظارة حين يعلمه موسى 

# أما السفيئة فكانّت لمساكين يَعمّلون في البحر » فأرَذت أن 
اعيا » وكات وراءهُم ملك باخ كل سفيئة عَصباً . وما اللام 
فکان واه مؤمتین » شنا أن برهقهما طغياناً وكقراً ؛ فارَذنا أن 
لها وما نرا مله كاه وأفرت وما ٤‏ واما الخدار فکان 
لغلامین پتیمین في الملريئة »> وکا تحته کنر هما > وکان ابوهما 


E ENES 
من ربك » وما فعلة عن أمري . ذلك تأويل ما م لطم عليه‎ 
. 4 صبراً‎ 

وني دهشة السر المكشوف بحتيي الرجل كما بدا . لقد مخطر 
للأذهان الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل : من هذا ؟ ولكنها لن 
تتلقى جواباً . لقد مضى ني المجهول » كما خحرج من المجهول › 
فالقصة ثل الحكمة الكبرى » وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسا 
إلا عقدار » ثم تبقى مجهولة أبداً . 
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ذلك فق من آفاق التناسق كذلك . کان موضعه في فصل 
النناسق هنالك . فلبرده القارئ بنفسه إلى تلك الآفاق ! 

ومرة. بكشف المر للنظارة » وبترك أبطال القصة عله 
في عماية ؛ وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر » وأولئك يشاهدون 
تصرفا ہم عالمين . وأغلب ما يكون ذلك في »عرض السخرية » 
ليشترك النظارة فيها > منذ أول لحظة » حيث تتاح لمم السخرية 
من تصرفات الممثلين ! 

وقد شاهدنا مثلاً من ذلك ني قصة أصحاب ال ية 

ل اذ أقسموا ليبصرمهًا مصبجين ۰ ولا يستلنون ۰ فطاف علا 
طائِف ين رَبك وهم امون » فأصْبَحّت كالصّريم ¶ . 

وبي نحن نعلم هذا > كان أصحاب الحنة مجهلونه : 

8 کتنادوا مصبحین : أن ادوا عل زیم إن كنم صارمین ؛ 
فائطلقوا وم يتخافتون : ألا انها اليم علیکم مسکین . وغدوا 
على حدر قاورین 4 . 

وقد ظللنا نحن النظارة نسخر م م ٤‏ وهم يادوت ويخافود ۽ 
والحلة حاوية as‏ کف ر ا ن 
شبعنا تهكماً وسخراً : « قالوا : إلا لضالّون . بل نحن منحرومون» ! 
وذلك جراء من يحرم المساكين | , 

فهذا لون من التناسق كذلك ٠‏ يضاف إلى نظائره هنالك . 

۳ ومرة يكشف بعض السر للنظارة » وهو حاف على البطل 
في موضع > ولحاف على النظارة وعن البطل في موضع لحر س 
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القصة الواحدة . مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به ي 
غمضة ۽ وعرفا نحن انه ٻين يدي سليمان › في حين ان ٻلقيس 
ظلّت تجهل ما نعلم : « فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : 
کأنه هو ٠‏ ! فهذه مفاجأة عرفنا نحن سڙّها سلفاً . ولكن مفاجأة 
الصرح الممرد من قوارير » ظلت حخافية علينا وعلما حتى فوجئنا بسرها 
معها » حينا « قيل هما : ادخلي الصرح » فلما رأته حسبته لجحة وكشفت 
عن ساقيها » قال : إنه صرح مرد من قوارير ! » وسنذ كر القصة 
بالتفصيل بعد قليل . 

٤‏ - ومرة لا يكون هناك سر » بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة 
في آن واحد » ويعلمان سرها في الوقث ذاته : وذلك کمفاجات 
قصة مريم » حين تتخذ من دون أهلها حجاباً » فتفاجاً هناك بالروح 
الأمين في هيثة رجل » فتقول : « إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
ما٠‏ . نعم إننا عرفتا قبلها بلحظة أنه «الروح؛ ولكن الوقف لم يطل 
فقد أخحبرها : «قال : إا آنا رسول ربك لأهبً لك غلاا 
زکیاً !» . وقد فوجئنا كذلك معها إذ أجاءها المخاض إلى جلع 


النخلة « قالت : يا ليتي مت قبل هذا وكنت تسيا ميا ۽ فتاداها 
ين قحا ألا تَحرَني قد جَعَل ربك تَحتك سرا ٠‏ ... إلخ 
* # # 
(ج) وثالثة الخصائص الفنية ي عرض القصة : نلك الفجواث 
بين المشهد والمشد » الي يتركها تقسم المشاهد و «قص » المناظر » 
ما يۇدیە في المسرح الحديث إنزال الستار » وي السيما الحديثة 
انتقال الحلقة ؛ بحيث تترك بين كل مشمدين أو حلقتين فجوة 


AY 


ؤه الخيال » ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشمد السابق والمشيد 
اللاحق . 

وهذه طريقة متبعة في جميع الفصص القرآي على وجه الريب ؛ 
ويمكن أن تلحظ فيما عرضناه من القصص قبلاً . أما في هله المناسبة 
فلضرب علا مثلاً من قصة يوسف : فالقصة قد قسمت نمالية 
وعشرین مشہدا » فلنعرض بعض مشاهدها : 

لقد قدم إحوة يوسف وهو على حزائن الأرض » في سنوات 
الجدب » بطلبون القمح » فطلب إلم أن پحضروا أحامم الآلحر 
شقیقه فأحضروه - على کره من بيه س ثم وضع مع صوَاعٌ اللك 
ي رحله واخ به رهیئة » بام أنه سارق ۽ لیقبه پوسف عنده ! 

ٹم ها هم أولاء اجون حون جانباً لپتشاوروا ي نرهم 

وقد ا علم وف ان :باشل أحدهم مکانه ؛ 

و و ال یرهم : أل تعلّمرا 


أن أباكم قد أحذ عليكم موقا من الله » ومن قبل ٠ا‏ فرطتم لي 
يوسف ؟ فلن ابرح ارغ حنی اق لي آي أو بتكم اق لي » 
وهو حير الحاكمين . ازجعوا إلى أبيكم » فقولوا : يا أبانا إن انك 
سر » وما دا إلا بجا عَلمنا » وما كنا لِلْعَيّب. حافظين ؛ واسأل 
القرية التي كتا فيا » والعيرً التي أقبأنا فيما ؛ وإنّا لَصادقون © . 

وهنا يسدل الستار » لللتني بهم ي مشمد آلحر لا في مصر ولا 
ني الطريق » ولکن أمام أيهم » وقد قالوا له ما وصاهم به أخوهم 
دود م ر . إبما يرفع الستار مرة أحرى لنجد أباهم 


نطبم : 


AA 


قال : بل سولت لم ألفسكم أمراً » قَصَبرُ جميل › 
عسى الله أن بأتيلي بهم جميعاً » إنه هو العليم الحكم ) 

ويسدل الستار. 

وهنا ری مشہداً آخحر بین بعقوب وبنیه » نراه قد ابيْضت 
عيناه من الحزن » وهو دائم الحسرة على يوسف » وأبناؤه يستنكرون 
علیه هلا کله : 

وتو عم ٤‏ وقال : يا سا على يوسف شىك ا 
من الزن فهو کظم . قالوا : الله تمتا تذ کر یوسّف حتی تکون 
حرضا أو تكون من المالكين ؛ فال : إنما أشكو بي وحزلي 
إل لته ؛ وأعلم ين افر ما لا تعلّمون باي ادما سو 
ین پُوسف وأحیه » ولا يسوا من روح لله » إله لا بياس ين دح 
الله إل القوم الكافرون » . 

وهنا يسدل الستار »> ويطوون الطريق ق لا نعلم عنېم فيه شيئاً › 
إا برفع الستار فنجدهم في مصر أمام پوسف : 

8 فلا دخلوا عليه e‏ : يا أبها العريز مسا وأهلنا الضر › 
وجنا پہضاعةر مرڄاة « صو ف علينا » إن الله 
مجزي المصدقين ‏ 
وسنعرضما بالتفصيل ني الفقرة التالية . 

. ذالباً من المحم والحزن‎ )١( 


۱۸%4 


التصوير في القصة 


وأخيراً خصص هذا العنوان للخصيصة الرابعة » أبرز الخصائص 
النية في القصة » وأشدها اتصالاً بموضوع هذا الكتاب ١‏ النصوير 
الفي في الفرآن » فلقد سبتق أن قلنا : إن التعبير القرآني يشناول القصة 
بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر الي 
پعرضا > فتستحيل القصة حاداً يقع ومشمداً بحري » لا قصة تروى 
ولا سحاد قد مضی , 

فالآن نقول : إن هذا التصوير ني مشاهد القصة ألوان ؛ 
لون يبدو في قوة العرض والإحياء . ولون يبدو أي خييل العواطف 
والانفعالاثت . ولون يبدو ئي رمم الشخصيات . وليست هذه الألوان 
منفصلة » ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف ويظهر على اللونين 
الآحرين » فيسمى باسمه . أما الحق فإن هذه اللمسات الفنية كلها 
تبدو في مشاهد القصص جميعً .. وهنا يوضح الال » ما لا يوضحه 
المقال . 
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استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجحنة . ومشمد إبراهم 
وإسماعيل أمام الكعبة . ومشد نوح وابنه في الطوفان .. وكلها أمثلة 
لقرّة العرض والإحياء » حتى ليظن القارئ أن المشمد حاضر يحس 
ویری . على نحو ما بيا . أما الآن فنضيف مثلاً جديداً . 

ها نحن أولاء نشد « أهل الكهف» يتشاورون في أمرهم 
بعدما اهتدوا إلى الله بين قوم مشرکین : 


14۹۰ 


r a 


ل نحن ص ليك امم بالق آم فة آمنوا بربهنم ٤‏ 
وزڈناهم هدئ » ورہّطنا على ویم > إذقاموا » فقالوا : ربا رب 
ناوات والأرض » ان ذخ من دودر إا » قد فنا إذن شَطَطا . 
ھؤلاء توما انتا و من دونه a‏ 1 

فن فن أظلم ممن افترى على الل کلرباً ؟ وإذ اعتزلتموهُم وما يَعْبدون 
- إلا اللہ - فاوا إلى الگهفر » ینش لگم رکم من رحمته › 
مرفقاً 


ينهي المشد > ويسدل الستار » أو تنقطع الحلقة على 
اك u‏ 0 اهتدى إلبها المسرح والسينا في القرن العشرين 
و رفع السثار مرة أحرى وڄدناهم قد نفذوا ما استقر عليه 
م ۽ فها هم أولاء في الكهف pe‏ 
lS‏ 


ل وتری امس إذا طحت تاور عر گنوم ذات اليمين › 
وإذا عربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوةر ينه ¶ . 


أنقول : إحياء المشہد ؟ إن المسرح الحديث بكل ما فيه من 
طرق الإضاءة ليكاد يعجز عن تصوير هذه الحركة المماوجة » 
حركة الشمس وهي « تزأؤر » عن الكهف عند مطلعها فلا نضيئه › 
( واللفظة ذانما تصور مدلوها ) وتجاوزهم عند مغيبما فلا تقع عليمم . 
ولقد تستطيع السينا بجهد أن تصور هذه الحركة العجيبة الي تصورها 
الألفاظط ني سولة غريبة .. 
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ثم لننظرهم « وهم لي فجوة منه ١‏ . إن الألفاظ لتقوم بالمعجرة 
رة انحر ¢ فتنقل هیشہم وحرکهم كأنما تشخص وتتحرك عل 
التوالي : 

3 وتسم أبقاظاً وهم رود ۰ قله ذات اليمين 
الشمال ٠‏ وكلبهم باسط ذراعه. بالؤصيد . لو اطلمت علبم وليت 
مم فراراً » وللت منم رغاً ). 

وهكذا تضطلع الألفاظ بالتصوير وبالحركة في كل هذه 
السهولة . 

وفجأة تدب فيم الحياة » فلئلظر وللسمع : 


رکذت کلامم اعارا تیم . قال قائ میم : گم 
لبتم ؟ فالوا ليشا بؤماً أو عض يوم ؛ قالوا : ركم أعلَّمٍ با لبشتم . 
فابعتوا أحدّ كم بورقكم هذه إلى الميئة » فلينظر أيما أركى طعاماً » 
اكم برق يه » ولبتلطّف » ولا شرن بكم أحداً » إنبم إن 
E‏ » ون تفلحوا 

وهذا هو المشيد الثالك ‏ أو بقية المشہد الثالي د فهم قد 
اسو ۰ فکان ال ما ڀسألون عله کم لبم ؟ فیکون الجواب 
لبشنا يوماً أو بعض يوم . إا لنعلم أنم لبثوا أطول من ذلك جداً ء 
فقد عرفلا ملخص قصنيم قبل تفصيلها . ما هم فجائعون معجلون 
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عن التحقق ؛ ثم إنهم مؤمنون » فليكن مظهر إإعانبم أن يقولوا : 
١‏ رہم أعلم با لبثم ‏ . وهم متخوفون أن ينفضح أمرهم م 
بوصون رسومم أن يتلطف ولا يشعرنٌ بهم أحداً » لئلا يعرف القوم 
مقرهم فيرجموهم أو يعيدوهم ي ملم . أما نحن فنعرف أن لا 
أحد هناك برجمهم أو يردهم عن ديهم . ولكن لنتتبّم هذا الرسول 
ني المشيد الفالث : 

أبن هو هذا المشيد ؟ هنا فجوة متروكة للخيال . فنحن لا نجد 
إلا أن أمرهم كشف وعثر الناس علييم . وإن كان الناس يومئذ 
مؤمئین لا کافرین : 

وكدلك أعترنا عَليهم لِيَعلّموا أن وعد الله حى » ون الساعة 
لاربْبً فا .. 


وهنا يرز الغرض الديي من القصة ؛ ولكن النصيب الفي 
كذلك قد استوي › فللخیال أن پتصور ماذا حدث عندما ذهب 


رسوهم وعندما کشف أمره أيضاً . 

وهنا كذلك فجوة أخرى لهج قد ماتوا فا يهر . ہل 
٣ا‏ فعلاً . والقوم حارج الكهف بتلازعون ويتشاورون ٤‏ شأنہم ۰ 
على أي دين کانوا ؟ 

إذ بتنازعون بيهم أمرهم » فقالوا : انوا علييم بنياناً ٠‏ 
ربهم أعلّم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهم : لخدن عليم 
مسلجداً ‏ .. 

وهنا فجوة ثالثة . فليتخل الخيال هذا المسجد عاييم . أما الناس 
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بعد أن انى الأمر > فها هم أولاء _ كعادة الناس - يتناقلون 
أحبارهم » ويتجادلون في عددهم » وعدد السنين الي انقضت 
لمم : 
سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم » ويقولون : تة سادسم 
کلبہم - رَجْماً امّبر ویقولون : سبع وثامنہم کلبہم ) . 
لقد طواهم المجهول بعد أن تمت الحكمة الدينية من بعجم ( 
بزل ره إن الجول اها 


# ور 
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فل ريي أعلّم بعدنهم » ما يَْلمهم إلا قليل » فلا تار فيم 
إلا مراء ظاجراً » ولا تتفت فيم منم أحَداً) . 

ثم تنبا الناسبة للتوجيهات الدينية المعهودة » فنحن في أعقاب 
قصة البعث والفدرة الإلهية والاستئلار بالغيب » فهنا يقول : 

ولا تقون شيم : إني فال ذلك عدا إلا أن بشاء الله ء 
واذکر ربك إذا تيت » ول : عسى أن بَهدين ري لأقرب من 
هذا رشداً ¶ . 

( ویذ کر ملا التوجيه سبب حاص محمد صلل الله عليه 
وسلم - ولكن تفصيل هذا السبب لا يعنينا هنا » إنما هو مظهر 
عام من التوجيه الديني في نايا القصص وأعقابما »> وني اللحظة 
النفسية المناسبة : وها هنا مناسبة كبرى ) ولي النهاية حبر محقق 
عن مدى ليثيم » وهو الهم في القصة » أما عددهم فليبق سراً 
معهم : « ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً » . وهذا 
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الخبر فرصة أخرى للتوجيه الديني . 

: الله أعلّم با لبثوا » له عيب السماوات. والأرض 
أَبْصِر به واسيع ی ا ب یر ا رد ی کم 
أحَداً e‏ ربك ٤‏ لا مدل كلما 
وَل تىچ من دونه مادا & 

a e RE a a 
هنا . ولكن ا لا شك فيه أن « قوة العرض والاإحياء ؛ هي السمة‎ 
البارزة في مشاهد القصصة جا . وأن هذا اللون هو الذي بطبعها ؛‎ 
. ويغلب فيها على الألوان الأخرى‎ 

# # # 

والآن إلى اللون الثاني من ألوان التصوير في القصة : تصوير 
العواطف والانفعالاٽ وإبرازها . 

لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجنتين وصاحبه الذي 
يحاوره ؛ وقصة موسی مع رجل « من عبادنا آثیناه رحمةً من عندنا ) 
وكلتاهما تصور العواطف المختلفة وتبرزها بجانب رسم الشخصيات 
وإحياء المشاهد . فالآن نضيف إليهما قصة أخرى تفصيلاً . نضيف 
إليهما قصة مريم عند ميلاد عيسى : 

واذْكرّ ي الكتاب مريَّم . إذ انتبذت من اهلها مكاناً شَرقياً » 

فها هي ذي ني خلوتها » مطمئنة إلى انفرادها » يسيطر على 
وجدانما ما يسيطر على الفتاة في حمامها ! ولکن ها هي ذي تفاجاً 
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مفاجأة عنيفة تنقل تصورانها نقلة بعيدة » ولكاها بسبب ما هي فيه 
أيضاً : « فأرسلنا إليها روحنا » فتمشل ها بشراً سوباً . قالت : إني 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ٠‏ إنها انتفاضة العذراء المذعورة 
يفجؤها رجل في خلوتبا » فتلجأً إلى استثارة التقوى في نفسه : 
« إن کنث تقياً ‏ ! 

ولان كنا نحن نعلم أنه « الروح الأمين » فإنها هي لا تعلم إلا 
أنه رجل . وهنا بتمثل الخيال تلك الفتاة الطيبة البر يثة » ذات التقاليد 
لمائلية الصالحة » وقد تربّت ثربية دينية وكفلها ٠‏ زكريا » بعد أن 
للرت لله جنياً .. هذه هي الزة الأول . 

و : !¢ U‏ ربك لأب لاك غلاا زکاً € . 

ثم ليتمثل الخيال مرة أحرى مقدار الفزع والخجل » وهلا الرجل 

و ای ار ر هد کر ا 
يسنغل طیبنہا ب پصارحها بجا بخدش مح الفتاة الخجول »> وهو 
أنه بريد أن يهب ها غلاماً . وهما في لحلوة وحد هما , 

وهله هي افرة الثانية . 

م شجاعة الأئثى تدافع عن عرضما : 

قالت : نى کون لي غلا » ولم بسي بر » ول أك 
بغاً ). 

هكذا . صراحة » وبالألفاظ المكشوفة . فهي والرجل في خلوة › 
والغرض من مباغتته هما قد صار مكشوةً - فا تعرف هي بعد کیف ہب 
ها غلاماً » وما جخفف من روع الموقف أن قول لما : « إبما أنا رسول 
ربك » فقد تكون هذه خحدعة فاتك كما فلنا . فالحياء إذن ليس 
مدي ۰ والصراحة هنا اول . 
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قال : كذلك قال ربك : هو على هين . عله آي 
لاس » ورَحمة ينا . وكان أمراً مَقضياً 4 . 

ٹم ماذا ؟ 

هنا جد فجوة من فجوات الفصة ؛ فجوة فنية كبرى »› تترك 
للخیال پتصورھا کما بہوی e‏ > لنری 
هله العذراء المسكينة في موقف احر أشد هولاً : 


فحملته » فانتبدّت به مكاناً قصِياً . قأجاءها المخاضر إلى 
2 


جع النخلة . قالت : يا يني ِت مت قل هذا » ركنت سا مسا 4 . 


وهله هي المزة الثالثة . 

فلثن كانت ني الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأحلاق 
ٻيا وبين نفسا > فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة ؛ 
ثم هي تواجه آلاماً جسدية بجانب الآلام النفسية . تواجه الأم الجسمي 
الحاد الذي « أجاءها ٠‏ إجاءة إلى جذع النخلة > وهي وحيدة فريدة » 
تعاني حيرة العذراء في أول مخاض » ولا علم ها بشيء › ولا معين 
ها ئي شيءَ . فٳذا هي قالت : «يا ليتي مٽ مٿ قبل هذا » ونت 
ا ا کد ری اتخ ری ادات راطم 
ونلمس مواقع الألم فيبا : 

بن : e‏ حك 


9¢ ر 


کل شرل ۲ وق ا ر ن تر خا ق 
,ل موا or‏ 
إني درت للرحمن صما » قان اكلم الوم إنياً 


14۷ 


وهذه هي المزة الرابعة . والمغاجأة العظمى . وإنا لنكاد نحن 
لا مريم - نهب على الأقدام وثباً » روعة من هله المزة وعجباً : 
طفل ولد للحظة » ناديا من تحتها » وبمهد هما مصاعبا » وميئ 
يما طعامها . الا الها المزة الكبرى ١‏ 

وسا قد دهشت طویلاً > نٽ طويلاً > قبل أن تمد 
يدها إلى جلع اللخلة ت:ه ليساقط عليما رطباً جنا - لتتأكد على 
الأقل » ويطمثن لبها لا نواجه به أهلها - ولكن هنا فجوة تارا 
للخيال أن يقم عندها قنطرة › ويعرها ... 

ات به قومها یله » | 

فلتطمشن الآن مريم » ولننتقل المزات النفسية إلى سواها . 

قالوا : با مریم لقد جفْت. شيا ربا . با أت هارونٌ ! ما 
كان أبوكر امرأ سوم » وما كالث أمك. ييا | ) , 

إن امرة لتطلق ألسنتيم بالسخر والتہکم على « حت هارون » | 
وي تذكيرها بهله الأحوة ما فيه من مفارقة » فهذه حادلة في هذا 
البيت لا سابقة هما 

ما کان أبوك امرَأ سوه » وما كانت أمكرٍ بيا ) . 

« فأشارت إليه » . ويبدو أنبا كانت مطمئنة لتكرار المعجزة 
هنا ؛ أما هم فما عسى أن نقول ي العمجب الذي يساورهم » والسخرية 
الي تجيش با نفوسم ۽ وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ۽ ثم 
تتبجح فتشير إليه ليسالوه عن سرها : «قالوا : كيف نكلم من 
کان في المهد صباً ؟ ٠‏ . 

ولكن ها هي ذي المعجزة المرنقبة : 


۱4۹۸ 


قال : إن عبد الله » آتاني الكتاب > وجعاني نيبا » وجني 
ر . ھگ س 9 
ماركا آنا كنت » وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حَياً » وبرا 


سے بے مرن ر ا 


بوالدتي » وم جباراً شقا » والسّلام علي يوم ولت ووم 
اموت › و مث حا € .. 

لولا اننا قد Gs‏ 
لسمرنا في مواضعنا دهشا » أو لفغرنا أفواهنا عجباً ؛ ولكننا جربنا ؛ 
فلتفض أعيننا بالدمع من التأثر » ولنرتفع أكفنا بالتصفيق من 
اللاعجاب . وي هذه اللحظة يسدل الستار » والأعين تدمع للانتصار › 
والأيدي تدوي بالتصفيق . وني هله اللحظة نسيع أي فمجة التقرير '» 
وي أنسب فرصة لاوقناع والاقتناع 

ذلك عيسى ابن مرم . قول الحق الذي فيه ترون . ما كان 
لله أن شد من ودر سبحا 1 إذا قَضى أمراً فإ نما بقول له كن 
هيکون ؛ ون الله ريي وركم فاعبدوه هدا صراط ستقم ¶ . 

لقد برز الغرض الديني هنا » وبرزث مشاهد القصة . ولكن 
ما لا شك فيه أن قوة إبراز العواطف والانفعالات هي الغالبة › 
وأن هلا اللون هو الذي بطبعها » ويغلب فبا على الألوان الأخرى 


رسم الشخصيات ف القصة 
والآن نشحدث عن اللون الثالث من ألوان التصوير في القصة ؛ 
ولکلنا نفرده عنها » وإن كان واحداً مها » ذلك هو رسم الشخصيات 
وإہرازها 
۱44 


لقد عرضنا من قبل قصبة صاحب الحنتين وصاحبه » وقصة 
موسی وأستاذه . وني کل مهما نموذجان بارزان . والأمثلة على هذا 
اللون من التصوير هي القصص القرآلي كله » فتلك ”مة بارزة أي 
هذا القصص ٠‏ وهي سمة فنبة محضة - وهي بايا غرض للقصص 
الفي الطليق - وها هو ذا القصص القرآني ٠‏ ووجهته الأولى هي 
ادعوة الديتة يلم في الطر يق بہذه السمة أيضاً > فتبرز في قصصه 
شنا > ويرم بضع « مادج إنسانية » من هذه الشخصيات › 
تتجاوز حدود الشخص" المعنية 1 الشخصية النموذجية . فلستعرض 
بعض القصص على وجه الإجمال » ولنعرض بعضا على وجه التفصيل . 


. لنأحذ موسى . إنه أموذج لازعيم المندفع العصبي امزاج‎ ١ 

ر و 
وأصبح فت قويا . 

ودل المديئة على حين فة من أهلها » فوج فبا رجلين 
تلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه ۰ فاستغاله الذي من شيعه 
على الذي ٠ن‏ عدوه ۰ فوکزه موسی » فقضی عليه ٩‏ . 

وهنا يبدو التعصب القوي ۽ کما يېدو الائفعال العصي . 

وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية » فيثوب إلى لفسه 
شان العصبيين : 

ul o“ 

قال : هذا من عمل الشيطان إلّه عدو مضل ءبين . قال : 
رب إل ظلت نشي » فاعَمْرّ لي . فغفر له إنه هو الغفور الرحم . 
قال : رب با ألْعمّت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين € . 


0 


« فأصبح ني المدينة خائفاً يترقب » وهو تعبير مصور ية 
معروفة : هيئة التفزع المتلفت التوقع للشر في كل حركة . وتلك 
مة العصبيين ايضا , 

ومع هذا » ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيراً للمجرمين . 
فلننظر ما بصنم . إنه ينظر « فإذا الذي استنصرة بالأمس يستصرخه » 
مرة أخری على رجل آنحر » « قال له موسی : إنك لوي مبين ٠‏ 
ولکنه هم بالرجل الآحر كما هم بالأمس » ويشيه التعصب 
والاندةاء استغفاره وندمه وخوفه وترقه » لولا أن یذ کره من م 
به بفعلته » فیتذ کر ونخشی : 

8 فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو مما » قال : يا موسى 
أتريد أن تفتلني كما قتلت فسا بالأمس ؟ إن تريد إلا أن تكونُ 
جار ي الأرض » وما تريد أن تكون من المصلحين ) . 


وحينئد ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى » 
فرحل عنها ما علمنا . 

مه ا ی ب ي وة اا ن ا مدر ات 
فلعله قد هدا وصار رجلاً هادئ الطيع حلمم التفس , 

کلا ! فھا هو ذا بنادّی من جانب الطور الأعن : أن ألق 
عصاك » ألقاها فإذا هي حي تسمى وا اد اها ی نت 
جريا » لا عقب ولا اوي . إله الفتى العصي نفسه ولو أنه قد صار 
رجلا ؛ فغیره کان حاف نعم » ولکن لعله کان پہتعد منہا » ویقف 
ليتأمل هذه العجيبة الكبرى . 

ثم لندعه فترة أخرى » لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه . 

۲۰١ 


لقد انتصر على السحرة › وقد استبخلص بي اسرائيل › 
بهم البحر » > ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطورٍ . وإنه لني . ولکن 
ا ال رپه سالا عجيباً ١‏ قال :رب أرني أنظر اليك » 


« قال : لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني ٠‏ ثم حدث ما لا تحعمله أب أعصاب إنسائية ‏ له أعصاب 
موسی ‏ 

م فما تجلی رپه للجبل جعله دا وخر موسی يفا ؛ لما آنا 
قال : سېحانك ! 7 تبث إليك وأنا أول المؤمنين & ... 
عودة العصي في سرعة واندفاع ! 

ٹم ها هو فا پود › فېجد قوم قد الوا م عجلاً إلا ؛ 
وني يديه الألواح التي أوحاها الله إليه » فا يتريث وما يي ١‏ وألقى 
E A‏ 
E‏ 

قال : يا ابن ام لا تاح بيني ولا ٻرأسي . ٳئي شيت 
أن تقول : رفت بين بني إسرائيل ولم رقب قول ¶ . 

ا ی ر ی ل 
مغضباً » ويسأله مستلكراً , حتى إذا علم سر العجل : 

قال فاذْمَّب . فإن لك ي الحياة أن تقول لا مساس ؛ وإن لك 
موعداً لن تفه ؛ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عا كفا » لنحرقنه 
ثم لنسفته ي الم نسفاً ‏ . 

هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة . 


۹۲ 


فلندعه سنوات أخرى . 

لقد ذهب قومه ني التیه ونحسبه قد صار کھلاً حينا افترق ع 
ولي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه ما اناه الله علماً . 
ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبثه بسر ما يصنع مرة 
ومرة ومرة » فافترقا ... ! 

تلك شخصية موحدة بارزة » وموذج انساني واضح ف کل 
مرحلة من مراحل القصة جميعاً . 

# * # 

۲ ل ا ری کی و . إنه نموذج الهدوء › 
والتسامح والحلم : إن إبراهم حلم واه منیب » . 

فها هو ذا في صباه لو إلى تأملاته » يبحث عن إلهه : 

فلما جن علیه الیل رای كوبا » قال : هذا ربي . فلما أفل › 
قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً » قال : هذا ريي . 
1 1 4 م 
فلما افل » قال : لن لم هدي ربي لا كونن من القوم الضالين . 
قلعا رأى الشمس بازعةٌ قال : هذا ري ٠‏ هذا أ كر . فلما فلت » 
قال : يا قوم ٳٺي بريءَ نما تشرکون ئي هت هي لذي فَطرَ 
التماواث والأرض حنيغاً وما أنا من المشركين وا ا 
اتحاجوني ئي الل وقد هَدان ؟ ولا حاف ما رکون په إِلاً أن يشاء 
ري شيا » وسم ري کل شيءِ علماً . فلا تد كرون ٩‏ ) . 

وما یکاد بصل إلى هذا الیقین » حتی بحاول في بب وود أن 

ېدي اله أباه » في أحب لفظ وأحياه . 


۳ 


8 يا أت لم تعبد ما لا يمع » ولا بر ولا يغني عنك شيا ١‏ 
يا أت إني قد جاءني من اليم ما م يأك » فاتبعني أادلاً صراطاً 
سوبا . با أبّثر لا بد الشيطان » إن الشبطان كان إلرخمن عصباً, 
با أت إلي أحاف أن مسك عذاب من الرحمن » فتكون لاشيطان 

ولکن باه ینکر قوله وبغلظ له في القول » ویېدده نېدیدا : 

قال : أراغب أئت عن آممتي يا إبراهم ؟ لئن م تنه 
لأرجملك . واهجزني ملا . 

فلا بخرجه هذا العنف عن أدبه الحم » ولا عن طبيعثه الودود ؛ 
ولا یجعله ینفض يديه من بيه : 

قال : سام عليك . ساستغیر لَك رَپ » إنه کان يحبا ؛ 
وأعتزلكم وما عون من دون الله وأذعو ربي » عسى ألا أكون 
بدعاء ري شقياً @ . 

ثم ها هو ذا يحطّم أصنامهم - ولعله العمل الوحيد العنيف 
الذي يقوم به - ولكنه إنما تدفعه إلى هلا رحمة أكبر . عسى أن 
يؤمن قومه إذا رأوا امتهم جذاذاً » وعلموا أنها لا تدفع عن نفسما 
الأذى , ولقد کادوا يۇمنون فعلاً , جرا إل أنفسہم » فقالوا : 
إنكم أنم الظالمون» . ولكنهم عادوا فهموا بإحراقه ٠‏ وحينذ « قلنا : 
با از کون پرداً وسلاماً على إبراهم » . 

ولقد اعتزمم عهداً طويلاً مع اللفر الذي آمن معه » وميم 
ابن احيه لوط . 


4 


وي کېرته وهرمه برزقه الله بإماعیل ؛ ولکن يقع له ما یحم 
علیه أن يعد ابنه وأمه عنه (والقرآن لا يتعرض مدا الذي وقع ) 
فیغلبه الطبع الرضِي على الحو الأبوي 4 ویدرکه اانه بربه ٤‏ 
فيدعهما وار بيته . وهناك نادي ذلك النداء الخاشع اليب : 

ر ٳلي سكنت من ذريتي بوادر غير ذي ززع عند بيتك 

المحرم . ربا ليقيموا الصلاة » فاجعل أَفْيِدةً من الناس توي إلهم » 
وارزقهم من الثمرات لهم پشکرون 4 

E e BR 
المنام أنه يذبحه ؛ فيغلبه الإعان الديي العميق » على الحب الأبوي‎ 
بإطاعة الإشارة › لولا أن پرفق به ربه » فیفديه‎ rs العمیق‎ 
CE 

وهکلا a‏ الوقائم في القصة والمحاورات عن شخصية 
ميزة الملامح واضصحة السات : «إن إبراهم لحلم أؤاه منيب » . 

# # # 

۳ ویوسف : انه موذج الرجل الواعي الحصيف 

فھا هو ذا يلقى العنت من مراودة امراة العريز ي 
إنه في بيت رجل يؤويه › فليحلر مواضع الحرج جميعا . ديع 
ذل کد بت وو م ر چ رل اد رای برعا 


ر 


را أا أُرى أن الحم هنا كان متبادلا ثي اللحظة الأولى » ثم رأی برهان رپه فثاب إلى نفسه . 
ولست أرى ان الم ثم النرك ما يتعارض مع عصمة الأثبياء . فيكفيه عصمة ان لم يفعل . 


ومتعلق (لولا) لیس هو وهم بہا٤‏ حتی یکون ممتثعاً . إا هو محذوف مفهوم تما بعده 
وهو فراره مئه وقد قمیصه من دبر . ولا داعي لأي تأويل آحر . 


وهنا ترز «المرأة ٤‏ حالة من أنكر حالاتہا » وي دفعة من 
دات غر یز تیا : « واستہقا لباب وقدّت قميصه من دبر ٢‏ . وتقع 
المماجاة الي پحذرها : « وألفيا سیدها لدی الباب » وهنا تدرك 
المرأة غريرتا أيضاً » فتجد المواب حاضراً » إا ت تتم الفتى : 
« ما جزاء من أراد أهلك سوءاً ؟ » ولكنا امرأة تعشق ا 
عليه الردی ۰ فتشیر بالعقاب المأمون Yin:‏ ن پسڄن ار غلاب 
ألم ۲ ! 

وغير يوسف كانت تاله «اللخمة ٠‏ ولكن يوسف الواعي 
جيب صادقا : ١‏ هي راودتي عن نسي ٠‏ ويستشد بقميصه المقدود 
من الخلف . ويجد من يويده في استشاده من أهل المرأة ذاتها : 

ود شاه من اهلها : إ۵ کان قميصه قسن رل فصدقّت 
وهو من الکادبين . وإن کان قميصه د ن در ٻر فکذٻٽ وهو من 
الصادقين ) ... فيوسف إذن بريء . 

ويلغط نساء المديلة بالقصة. كعادة النساء في كل مكان 
وزمان - وإنما لقصة تجد لديين اهما ورواجاً ؛ فتبرز « المرأة ١‏ 
أي زوج العزيز مرة أخرى . إنها تدعوهن إلى حفلة » وبي هن 
منېمکات في تناول الطعام والسکا کین في أیدہہن - فقد کانٽ 
ر متحضرة يکل أهلها في الصحاف وپستخدمون السکا کین 
تخرج علیہن پوسف » فيان ويحذن » وجرحن أيديين تجريحاً 


شدیداً « فما راي أكبزله وقعطن أيديهن » وقان : حاش لله | 
ا هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم ٠‏ ... إنهن لساء » وإنما 


لامرأة » وإنما لتعرف كيف تفحم اللساء ! 


۳۹ 


3 ثم بدا هم - من بعد ما رأوا الآيات - لیسجنته حتى حين ) 
ان کت الي المديلة نسوة . 

وها هو ذا يفسر الرؤيا لصاحي الك في السجن » فإذا عرف 
أن أحدها یچو واه سود :ال خم مده > م ينس يوسف 
الواعي أن يطلب إليه ذکره عند ربه : 


وقال للدي اظن أنه ناج منيما : اذكُرني عند رَبك . 


ولكن الساني يسى . «فلبث لي السجن بضع سنين » حتى 
يرى الملك رياه » ويعجز عن تفسيرها الفسرون › فيد كر الماقي 
اع وا اله لمن لزا فن ف ترا افطل لأف 
لبراه , 

وهنا يظهر الرجل الحصيف . القد دحل السجن ظلماً » وإن 
رل تفا ٠‏ وات انمق إا شرع أذ رد إل اجن كيا دعل 
إليه أول مرة ؛ فهو ينتهز الفرصة المناسبة سبة للحصول على الضان 
والبراءة : «قال : ارجم إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاي 
قطن أيدہن ؟ إن ريي بكيدهن علم ٠‏ . ويسأهن اللك » فيجين 
بالحقيقة » وترى امرأة العريز أن تبرئه أيضاً » فالظاهر أنها كانت 
قد أسنت . إذ نحن نرجح أنها فعلت فعلتبا وهي ي الأربعين أو 
فوقها » فهي فعلة امرأة مكتملة في نهاية المرحلة ؛ فإذا أضفنا إلى 
سنا « بضع سين » كانت ني الخمسين أو قرب الخمسين . فلا 
ضير حينثذ من كشف الاضي الدفين : «قالت امرأة العريز : 
الآن حصْحَص الحق . أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين » . 

وني تعقيب يوسف على هذا يبدو الرجل الحصيف المقتصد 


۰¥ 


في التعبير » الذي لا يبالغ في شيء »› إنما يضع الاحمالات والاحتياطات 
لكل حالة : 
ا > وان الله لا هدي كيد 


الخائين . وما رئ نسي . ان الس لامارة بال 4 

اذا رأی انش املك وار لتأويله ؛ ومع منه فوله : 
« إنك اليوم لديا مکين امن ۲ لم يدع الفرصة تذهب بل «قال : 
اجعلني على خزائن الأرض . إني حفيظ علي » فيجاب إلى طلبه 
في أنسب الظروف . 

ويدل تصرف يوسف في سني الخصب والجدب على مهارة 
واضحة ني الادارة والاقتصاد » فقد أشرف على المالية والتموين 
أربع عشرة سنة » لا على تموين مصر وحدها » بل على تموين 
البلاد القريبة المجاورة › الي اجدہٹ كذلك › وجاءت مصر 
تسسجدي الخبز والحياة سہع سین . 

إا جا خو مرم وهم له ملکرون » جعل حصوله 
م على ايه ما لحصومم على غ اوت , فاذا ا بأحيه 
وأراد احتجازه ١‏ جعل السقاية في رحل أحيه « ٹم ادن ۇن : 
أينها العير إنكم لسارقون ٠‏ فإذا أنكروا السرقة » وطلبوا تفتيشهم 
وأحذ من تظهر الكأس ني أمتعته ننا للكأس E‏ 


(۱) ي قول يوسف ذاته هنا ما يؤيد تفسيرنا الذي أسلفنا فالنفس أمارة بالسوء ولقد أمرته » 
ها يبرئ تفسه من الأمر » ولكنه استعصم » ورأی برهان ربه فأمسك . وهي عصمة 
لا شك فيا بعد الفتنة الي تعرض لشبيبة طا ني الله داود كذلك في قصة النعجة الواحدة 
والتسع والتسعين نعجة . 


۲۰۸ 


« فبداً بأوعينهم قبل وعاء أيه ثم استخرجھا من وعاء أيه ) 
وترکهم یعودون بدونه ؛ ثم پرتدون بأوعیتهم إلیه » فیکشف همم ي 
هذه المرة عن نفسه »› بعد أن يلي عليهم هذا الدرس » وبعد أن 
بحملهم تلك للمشقة ! 

وهذه كلها تصرفات الرجل الواعي لحصيیف 


# # # 


٤‏ - وكنا نود أن نعرض شخصية آدم وشخصية إبليس هذا 
العرض المفصل »> ولکننا نكتي بالاجمال فيهما لأن لدينا قصة 
أخرى سنعرضما تفصيلاً . 

إن شخصية آدم ني قصص القرآن لنموذج « لاإنسان » بكل 
مقوماته وحصائصه . ومن أظهر تلك المقومات والخصائص ذلك 
الضعف البشري الأكبر الذي بجمع كل نواحي الضعف الأحرى . 
فرها الضعف أمام الرغبة في الخلود . وقد مس إبليس موضع الضعف 
هذا فاستجاب له آدم واستجابت له حواء : «قال : هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى » . فالانسان الفاني حريص على 
الخلود أبداً » فلما لم ينله كما مناه الشيطان » ظل وسيظل يحاوله 
مختلف الطرق . بالنسل وبالدكر وبالخيال . فإن لم ينفعه هذا 
كله نفعه الدين الذي يضمن له البعث مرة أخحرى » ويضمن له 
نوعاً من الخلود أيضاً ! 

أما شخصية إبليس فهي شخصية الشيطان وكفى . 

# # # 
ه ‏ والآن نعرض أشد القصص إبرازاً للسيات الشخصية فيما 


۲۰۹ 


نرى . وأدنحلها في الفن الخالص كذلك . مع وفابا التام بالغرض 
الديني . 
إنها قصة سايمان مى ہاقیس . وكلاهما شخصية واضحة فما : 

» لم شخصية ه الملك اللي‎ . E OT 
. فلننظر كيف يرز أولئك جميعاً‎ . ١ الملكة‎ ١ وشخصية‎ 

وتفقد الملر ۰ فقال le:‏ لی لا ری دهد ؟ أم کان س 
الغائيين + لأعذبله عذابا ا : و لأذبحنه ۰ ٩‏ بيني الان 
مين . 

فهذا هو المشد الأول . فيه « المللك الحازم » و « الثيي العادل » 
و الرجل الحكيم » . إنه الملك يتفقد رعيته E‏ 
النظام والتغيب بلا إذن . ولكنه ليس سلطا ا جاراً فقد یکون 
OE‏ #وليعذيته ذا 
شدیداً أو ليذ پحله . 

فمکٹ غير بعید ۰ فقال : أحطت با تحط به ا 

° 2 ۾ 0 ¢ 0 

من سبل بنبا يقين : إني وجدت امراة نملكهم ٠‏ وأوتيت من كل 
شيء ۰ وها عرش عظیم . وجدتما وقومها يسجدون للشمس من دون 
الله ؛ ورين هم الشيطان أعمالمم فصهم عن السبيل ٠‏ فهم لا 
بهتدون . ألا يلجدوا له الذي برج الخبء" ي السماوات والأرض ٠‏ 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش المظم ‏ . 


ر١)‏ المضيوه. 
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هو المشہد الثاني عودة القاثت وهو بعلم حرم اللك 
I OT‏ 
وافتتاحها بضمن إصغاء اللك إليه : «أحطت با لم تحط به » 
وجشتك من سب پنباً يقين ٠‏ . فأي ملك لا يستمع » وأحد رعيته 
الصغار بقول له : « أحطت با لم تحط به ! » ثم ها هو ذا الغائب 
يعرض النبا ممصلا ؛ وإنه ليحس إصغاء الملك له » واهتامه بنبثه ؛ 
فهو يطنب فيه » وهو بتفلسف » فينكر على القوم : « ألا يسجدوا 
لله الذي حرج الخبء في السماوات والأرض » . وإنه حتی هذه 
E E‏ . فهو يلمح بأن 
هناك إلهاً « هو رب العرش العظم ۲ ليطامن اللك من عظمته 
الإإنسانية » أمام هذه العظمة الالهية ! 


8 قال : سنظر أَصَدَفّت أم كثت من الكاذبين . اذْهَبٌ 
eS‏ 
هو المشمد الثاني ني شطره الأحير . فيه الملك الحازم 

i‏ يا لعفم م يستخعل للك ٠‏ رهلا لعلر ا ته قيا 
الحندي المخالف للنظام > والفرصة مهيأة للتحقيق » كما بصنع 


» الني » العادل » والرجل جل « الحكم » 


¢ الكتاب‎ ٤ ها نحن أولاء _ النظارة _ لا نعلم شيغاً ۾‎ ٣ 


إن شيئ منه لم يذع قبل وصوله إلى الملكة ! فإذا وصل فهي الي 


# قالت : يا أيه اللا إن لي إل كناب كريم اهن 
سليمان » وإِنّه بسم الله امن ن الحم . ألاتعلوا علي وأتوني مسلمين € . 


۲١١ 


وها هي ذي « الملكة » تطوي الكتاب » وتوجه إلى مستشار يما 


الحديث : 
# قالت : يا أيها الملا افتولي ني أمري . ما كنت قاطعة أمراً 
حئی دون 4 . 


وكعادة العسكريين في کل زمان ومکان . لا پد ان پظلهروا 
استعدادهم العسكري ي كل لحظة . وإلاً أبطلوا وظيفم ٠‏ 
تفويض الأمر للرياسة العليا كما يقتضي النظام والطاعة : 
Fh 0 .‏ ۶ 1 . 
# قالوا : نحن أولو فة وأولو باس شديد ؛ والأءر إليك, 
فانظري اذا تامرین € . 
وهنا تظهر «المرأة ٠‏ من حلف «الملكة ٠‏ » المرأة الي تکره 
الحرب والتدمير > والي تنضي سلاح الحيلة والملاينة قبل سلاح 
الموة والميخاشنة › واي تنپیا ف صمیمها لمواجهة ١‏ الرجل » بغر 
المداء والخصام ! 
قالت : إن اموك إذا دلوا فرية أفسندوها » وجغلوا أعرّة 
أهلها أذلّة » وكذلك يلون » وإني مسل إليمم بمدية » فناظرة 
ہم برجم المرستلون ) ! 
ويسدل الستار هنا » يرف هناك عند سليمان : 
فلما جاء سليمان قال : أمدوئن بمال ؟ فما آتاني الله حير 
e ۹ 0 0 -‏ 
ما آتا كم . بل أنم بديتكم تفرحون ؛ ارجع إليمم فلناتينهم بجنود 
لا قبل نمم با ولنخرجتهم من أذلة وهم صاغرون ¶ . 


۱۲ 


والآن لقد رد الرسل بمديتبم » فلندعهم ني الطريق قافلين . 

إن سلیمان ا > وانه كذلك ارجل . وإن «الملك» 
ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا 
تر ید العداء ‏ کما يېدو من هديتها له ا ستجڄيب دعوته عل 
وجه الترجيح » بل التحقيق » وهنا يستيقظ «الرجل» الذي يريد 
أن يهر «المرأة» بقوته وسلطانه (وسليمان هو ابن داود صاحب 
التسع والتسعين نعجة الذي فن في نعجة واحدة ) (, فها هو دا 
يريد أن بأتي بعرش الملكة قبل أن جيء . وأن يمهد ها الصرح من 
قوارير ( وإن كانت القصة تبني الصرح سا حتى عنا نحن النظارة - 
لتفاجثنا به مع بلقيس في المشمد الأحير ) : 


قال : يا أا الملا . يکم بأتيني ڀريما فل أن باتوی 
يمين ؛ قال عفرت من الجن : أنا آئيك به قبل أن تقوم من 
مقايك ؛ وإني عليه لوي أمين © . 

ولكن الأهداف الدينية لا تريد أن يكون للجن قرة »> وار 


کانوا من جن سلیمان . فها هو ذا رجل من المؤمنین _ عنده علم 
من الكتاب . ثفوق قوته قوة ذلك العفريث ! 


)١(‏ أي قصة داود أي القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة - مع كثرة نسائ _ فأرسل الله إليه ملكين 
يتخاصان عنده ٥‏ ٳذ دخلوا على داود ففزع مہم قالوا : ل۷ا عن . حصان نغی عضا 
عل بعض فاحکم بیئا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء ء الصراط . إن هذا حي له 
تسع وتسعون نعحجة ولي نعجة واحدة فقال : أكفلنيا وعزفي ف الخطاب . قال : 
أقد ظلمكف پسؤال نعچتك إل نعاجه za E o‏ وعرف داود آنا القعنة « فاستغفر 
ربه وخر راکعاً وأناب» . 


[ قال الذي عنده عِلْمٌ من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرد 
إليك طرفك ‏ .. 

وهنا فجوة كما تغمض العين » ثم تفتح : 

8 فلما راه مسفْراً عنده قال : هذا من فضل رڀ › ليبلولي 
اشكر أم أكفر . ومن شكر فإلما بكر إتفبه. > ومن كفر فإنٌ 
ري غلي کریم ) . 

لقد استبقظ « الني ۲ في نفس سليمان أمام نعمة الله الي 
تتحقق على يدي عبد من عباد الله ؛ وهنا پستطرد سليمان أي الشكر 
على النعمة ما يحقق الغرض الديني للقصة . 

ثم ها هو ذا « الرجل » بستيقظ ني سليمان مرة ألحرى : 

قال : نکروا ها عرش . نظ أنېتدي أُم تکون من الذين 
لا دون ¶ . 

وهنا ييا المسرح لاستقبال الملكة ؛ ونمسك نحن أنفاسنا في 
ارتقاب مقدمها : 

فلما جاءت قيل : أهكذا عَرشك ؛ قالت : كانه هو ¶ ... 

ثم ماذا ؟ إن الملكة لم تسلم بعد من هذه المفاجأة - فيما يبدو - : 

وصدّها ما كانت تَعْبد من دون الله . إنما كانت من فوم 
کافرین € . 
وهنا تتم المفاجأة الثانية للملكة ولنا معها ؛ 
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وقيل ها اذحلي الصّرحَ . ذ فما أله سنه لج وكشفت عن 
ساقيّها . قال : إلّه صرح مُمرد من قوارير | قالت:: رب إني طلنت 
سي . وأسلَّنْت مع سليمان له رب العالين ) . 

SR Ga 
وتستخدم الحيلة والملاطفة » بدل الجاغرة الخاد د ثم لا تسم‎ 
لأول وهلة . فالمغاجأة الأرلى تمر فلا س ؛ فاذا ہہرتہا المغاجأة‎ 
الثانية > وأحست بغر پزتہا أن إعداد المغاجأة ها دليل على عناية‎ 
بها » ألقت السلاح » وألقت بتفسما إلى الرجل الذي‎ ٠ الرجل‎ « 
» برها » وأبدى اهنامه با » بعد الحلر الأصيل في طبيعة المرأة‎ 
| ادد الخالد فى نفس خواء‎ 

وهنا يسدل الستار . فا ني القصة من الوجهة الدينية » ولا من 
الوجهة الفنية زيادة لمستزيد » إلا أن يبحاول عقداً أحرى فنية بحتة › 
لا تتصل بالغرض الديني ولا تساوقه . وإنه لحسب قصة دينية وجهتها 
الدين وحده » أن تبرز هذه الانفعالات النفسية > وأن ترسم هڏ 
الماذج الإنسانية » وان تعرضا هذا العرض »> وتسقها ذلك 
التنسيق . 

وبهدا البيان خم فصل القصة في القرآن » وفيا وراء ذلك 
متسع لمن شاء البيان . 


۲1٥ 


رسم القرآن في خلال تعبيره عن الأغراض الدينية المختلفة 
عشرات من « الماذج الإنسانية » في غير القصص . ر مها في سہولة 
ويسر واحتصار »> فا هي إلا جملة أو جملتان حتى يرتسم « النموذج 
الاسالي » شاخحصاً من خلال اللمسات ٠‏ وينتفض مخالوقاً حياً 
حالد السات ! 

ٿارة تکون هذه الماذفج صورة للجلس الإنساني كله › وتارة 
تكون صورة لأفراد مئه مكرورين › وهي ني كاتا الحالتين نماذج 
حالدة » لا بخطثها الإنسان في كل مجتمع » وني کل جيل . 

ولقد جاءت هذه الآياتٽت لناسبات خاصة › ورسم مادج 
شخصية واقعة . ولكن المعجزة الفنية في التصوير ۽ جعلت هذه 
المافج أبدية حالدة ؛ تتخطى الزمان والمكان ٠‏ وتتجاوز القرون 
والأجيال . 

ونحن نستعرض هنا بعض هله الاذج استعراضاً سريعاً - على 
طريقة عرضما في القرآن - وقد أسلفنا بعضاً منها في فصل « التصوير 
الفني » ومكانما كان في الواقع هناك › فا هي إلا لمسات الريشة 
الخالقة ني التصوير ؛ ولكنما تمت إلى الهاذج القصصية بسبب › 
لذلك آثرنا أن ننقلها إلى هنا من هناك : 


4 % & 
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9 وإذا مَس الإنسان الصَرّ » دعانا لمحنبه أو قاعداً أو قائماً ؛ 
فلما کشفنا عنه ضر مر کان ل يدعنا إلى ضر مله 4 ! 

مجتمم ذا اللموذج السريح كل عناصر الصدق اللفسي 
والتناسق الفي . فالإنسان هكذا حقًاً : حين مه الضر » وتتعطل 
فيه دفعة الحياة » بتلفث إلى الخلف › ويتذكر القوة الكبرى › 
ويلجأً عندئذ إليها ؛ فإذا انكشف الضر » وزالت عوائق الحياة › 
انطلقت الحيوية الدافعة في كيانه » وهاجث دواعي الحياة فيه » 
فى دعاءها المستجاب » و«مرٌ ٠‏ كأن م يكن بالأمس شيء ! 

إن الحياة قوة دافعة إلى الأمام » لا تلتفت أبداً إلى الوراء > 
إلا حين يعوقها حاجز عن الحريان . 

ا التناسق الفني فيا فهو ني تلك الإطالة في صور الدعوة 
عند الضر : « دعانا بحنب أو قاعداً أو قائماً ثم في ذلك الإسراع 
عند كشف الضر : م کان لم يدعنا إلى ضر مه ۲ , إن هاٿين 
الصورتين نمثلان بالضبط وقوف التيار عن الحريان أمام الحاجز 
القوي » فقد يطول هذا الوقوف ويطول ؛ فإذا فتح الحاجز تدفق 
لتبار في سرعة » و٠‏ مر » کأن لم يقف قبل أصلاً . 

برسم هذا النموذج مرات كثيرة و في القرآن ولکنه د برس من 
ES‏ 
شتى . ذلك مثل : 

$ وإذا نما على الإنسان أعرض وتأى انيه »> وإذا مه 
ار كان بؤوساً ‏ أو ولعن أذفنا الإنسان ما رَحْمَةَ » ثم تَرَعُناها 
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و کا ولان أذقاه نعماء بد اشر اء مته قران : 
ذهب السيثات م ال لفر ج د د أو 8 إن الانسان حلق 
هلوعاً . إذا مه الشر جزوعا ٠‏ وإذا مه الخير ملوعاً © . 

ومثلها کثير ي نايا القرآن . 

وهکذا يصؤر هذا اللموذج الخالد من زوايا النفس الإنسانية 
الكثيرة » ومن ملابسات حياته المتعارضة . وكلها تلثي ني الباية 
عند الحقيقة النفسية الكبرى : الانسان في قوته على الحتلاف 
مظاهرها وألوانبا - مندفع إلى الأمام » مغتر بالقوة مستجيب 
للحيوية ‏ بشتى طراثق الاستجابة ‏ حتى بوجد الحاجز على 
احتلاف أنواع الحواجز - فينظر إلى الخلف نظرات متباينات ! 

۲ ومن الماذج الإنسائية الخاصة : ذلك المخلوق الضعيف 
العقيدة . يتمسك بعقيدته ٠ا‏ اله الخير مها ٠‏ فاذا أوذي فیہا ترعرع 
وحاد عا > ماله : ومن الناس من يعبد الله على حرف . 
إلخ ٠‏ ومثاله مع شيء من التحوير 
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# ومن الاس من يقول : امنا بالله . فإذا أوذي بي الله جعل 
فثنة الناس كعذاب الله ؛ ول جاء نر من ربك ليقولن : إا 

کنا معکم 4 ! 


۳ ومن الئاس من بعتر بالحق اذا کان من عمله ۰ فاذا 
جاء بالحق غیره » انقلب عليه . وتنکر له : 


# ولا جاءهم کتاب من عند الله U CY‏ م وکانوا 


1۸ 


من قبل يستفحون على الذين كفروا - فلما جاءهم ما عَرَفوا > 
روا به ) ! 

وقریب من هؤلاء أولثك الذين لا يعرفون إلا مصلحم 
ولا يسعون للحق إلا حين تنكشف هم هذه المصلحة . تلك هي 
الخطة وهذا هو المبدأً : 

وإذا دعوا إلى الله ورسولهر لیحکم بيهم إذا فريق مهم 
معرضون ؛ وإ يكن همم الحق بأتوا إليه مذعنين & ..! 

» ومن الناس من ينفر من الحتق » ويكره أن يطلع عليه‎ - ٤ 
لأن نفسه تجمع المكابرة الف خا . المكابرة الي تصد عن‎ 
: الحق » والضعف الذي ل بستطیع المواجهة‎ 

ل يجاولونك في الحَق بعد ما تن كالما بساقون إلى اموت 

۵ وبعصېم ينفر من الحق في هذه الصورة الفريدة : 

# فما هم عن الد كيرةر معرضین کانہم حمر متفر قرت 
من قسورة ¢ . 

وهي صورة حافلة بالحركة » داعية ال السخرية 


(۱) بطلبون أن بيهم فتح من الله ونصر بني برج منہم في آخر الزمان . 
)١(‏ الأسد, 


۲۱۹ 


# وإذا رأينيم تعجبك أجسامهم ٠‏ وإن يقولوا تلمع لقو 
کم ثب نة ا e‏ 

لها الصورة بارعة وسخرية لاقع ا ل 

۷ وھؤلاء الذین لا يفعلون شیا « ويحبون أن يحمدوا ما 
لم یفعلوا » 1 إنہم لکثیرون جداً في کل زمان وني کل مکان | 

۸-وکم من الدین بأکلون على جميع الموائد » ويتظاهرون 
بام أولیاء کل فریق » وبأمم ضرور یون لکل فریق : 

الدين يتربصون بكم » فان كان لكم فح من الله قالوا : 
ألم نكن معكم ؟ وإِنْ كان للكافرين نصيب قالوا : ألم خود 
عليكم ونمتعكم من المؤمنين ؟ ‏ ! 

۹ ونموذج المكابرة العجيبة يتجلى أي هذين النصين . وقد 
سبقا في التصوير الفي - : 

ولو فحنا عليمم باباً من السماء فظأوا فيه. يعرجون » لقالوا : 
إا کرت أبصارنا » بل نحن قوم مسلحورون ) . 9 ولو نرّلنا 
عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيدييم » لقال الذين كفروا : 
إن هذا إلا حر مين » !. 

۰ وموج الذي حاف ولا بستحي : 

ولو ترى إذ وقفوا على النار » فقالوا : يا لينا رد ولا نكذب 
بآیات ربا ونکون من المؤمنین . بل بدا لهم ما کانوا فون من 
قبل ؛ ولو دوا لعادوا لا نهوا عنه ؛ وإنيم لكاذبون ¶ ! 


۰ 


١١‏ وموذج النافقق الضعيف »> الذي لا بقوى على احيال 

تبعة الرأي » ولا يسلم بالحق » وكل همه ألا يواجه البرهان : 
î: 5‏ 0 ا 

8 وإذا ما أنزلت سورة َظرّ بعضيّم إلى بعض : هل يراكم 
من أحدر ؟ ثم انصرفوا) . 

وإنك لتكاد تراهم الآن » وهم ينصرفون متخافتين ! 

۲ ونموذج ضعف الحمة وقصر العزعة واعتياد التخلف 
وكذب الاعبذار : 

لو كان عَرضاً قريباً وسفراً قاصدا لاتبعو ؛ ولكن عدت 
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علبهم الشف ؛ وسيَحلفون بالله » لو اسَطَمنا لخرجنا معكم . بهلکون 
أتفسمم . والله بعلم إلهم لكاؤيون !) . 

۳ - ومن الئاس عوذج جتمع فيه الخداع والخفلة » ويظن 
نفسه أرياً وحشو جلده تغفيل ؛ وإنه ليعمل العمل يظنه يؤذي 
به غیره » وهو لا پژذي به إلا نفسه ؛ 

9 ومن الاس من يقول : آمنّا بالله وباليوم الآحر وسا هم 
يمۇمنين » يخاوعون الله والدين اموا » وما يخدعون إلا اسهم 
وما بُشعرون ) !. 

» ثم ألا تجد الصنف الاي من الناس في كلل مكان‎ ١ 
: في عترسة وتبجح وغفلة‎ 

وإذا قل مم لا تشيدوا ني الأرض قالوا : إنما نحن 
مُصلحون . ألا إنہم هم المشيدون ولكن لا يشعرون ‏ ! 


۲1 


٠‏ _ والنموذج الذي يريد الحياة بأي من » ويريدها حياة 
کیفما تکن » ویحرص علیہا حتی لیقبل في سبیلها ما لا یقبله 
ذو شم 

ولتجدنهم احرص الناس على حياة ‏ , 
بهذا النجهيل والتنكير ٠‏ و بهذا التحقير والتصغير ! 

٠١‏ -والمحامدون على القديم كألہم بعض المتحجرات 

9 وإذا قيل هم اتبعوا ما أنرل الله ء قالوا : بل نتب ما ألفينا 
عليه آباءنا ؛ ولو کان آباؤهم لا يلون شیئاً ولا بہندون ؟ ¶ . 

۷ _ وال حماعة المتفرقة الي لا تجمم على رأي » ولا تحافظ 
على عهد : 

ألما عاهدوا عهداً نبده ریق مہم ؟ 4 . 

۸ -والذين مادلون بالحق وبالباطل » وفيما يعلمون وما 
لا یعلمون . ألا بضیق بهم الاإنسان صدراً ئي کل مکان : 

وما آم مولاء اچم فیما گم ب لم فلم ساون فبا 
لس لکم به عم ؟ © . أو : $ ومن الاس من بُجاجل في اله بغير 
عِلْم ولا هُدئ ولا تاب منير . ثاني عطفه » ليضل عن سبيل الله ) ! 

وني الوصف الأخير برسم صورة محسوسة لتكبر المتنطع ي 
المجادلة وهو يثي عطفه و« يتقترح » ! 

4 -والذين يتباطأون عن البذل والتضحية في ساعة العسرة › 
فإذا أصيب الباذلون بالشر حمدوا لأنفسهم حصاقما ؛ وإن أصابوا 


۲۲ 


حيرا جزاء جهادهم ندم أصحابنا أو وذّوا لو كانوا بذلوا : 

8 وإن نكم ن ليطن . فن أصابتكم مُصِيبة قال : قد آم 
اله عل ذم کن معهم شهدا » ولئن أصابكم قصل من الله لبقوان 
کأن م تکن بینکم وبپله موده - يا يلي كنت معَهُم قافو فَوزاً 
عَظيماً) . 

E‏ من الناس نحتاف باطہم عن ظاهرهم 
حتی لکا نما شخصان في شخص : 


2 ر Li U‏ 2 
وين الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشمد الله 


1 2 ۴ ا و قري ة ع 

على ما ي لبه » وهو ألد الصام ؛ وإذا تول سى في الأرض 
ليشي فبا وبمك الحَرّث والشْل . والله لا يجب الفساد © . 

وليست التو للذين بَعْمَلونً السيئات حتى إذا حَضر أحدهم 
اموت قال : إلي ثبت الآن ! 4 . 

۴ والأغبياء المغلقون الذين بسمعون وكأنهم لا يسمعون : 

[ ومهم من يسيع إليك حتى إذا خرجوا من عِنلوك » قالوا 
للذين أوتوا العم : ماذا قال آئفاً ؟ © ! 

3# # # 

ولكن في الإنسانية خبراً » فهي لم تعدم الماذج الطيبة الشجاعة 

الكر عة الصابرة الباذلة : 


۲۳ 


۴۳ من هۇلاء : 

الذين قال هم اناس : إن الناس أذ جُمعوا لكم فاحشوهُم . 
فرادهم إيعاناً ٠‏ وقالوا : حسبنا الله ونم الركيل % . 

ومهم : # للفقراء الذين أحصروا أي سبيل الله » لا 

ه2 oR 4 ۰ ٤‏ س ر 

بستطيعون ضر با في الارض ۰ پحسم الجاهل أعنياء من العف » 
تعرفهم بسيماهُم لا يسنألون الناس إلحافاً) . 

ولېم : # الممنون الذين إذا کر الله خلت لوبهم ¢ 

ےر ٭ رت 14 1ھ # SE LS‏ 
وإذا ّت عَليمم آياته زادتبم إيعاناً » وعلى بهم بتوكلون © . 


۵ 


ارا او ين غر مل الازفي هز انا 
حاطبهم ال جاهلون قالوا سلاماً ) . 

K 4‏ #4 ەس ٘ م 

۷ _ والدين # يطيمون الطعام ‏ على حبه. - يسكينا ويتيما 

وأسيراً . إنما طيمکم وجه اللہ لا نرد نکم جزاء ولا شگوراً ‏ . 

۸ وجماعة  :‏ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 


ټ 


قالوا : إا لله وإنًا إليه راجعون © . 
۹ وكذلك الذين # يحون من هاجر إلهم ولا مجدون في 

ّ 1 ET ا‎ 

صدورهم حاجة ما اوتوا » ویؤثرون على انفبہم ولو كان جسم 


4 


4 ... وجماعة : # الكاظمين الَيْظَ والعافين عن الاس‎ - ١ 
. وأمثالمم في الإنسانية كثير‎ 
هه‎ » 
هذه نماذج أثبتناها هكذا » متناثرة بغير ترتيب » تناثرها ي‎ 
أطواء المجتمع في كل زمان ومكان . وقد صورها التعبير القرآي‎ 
. شالحصة . لا تخطفها العين ني هذه البشرية المتشابمة على مر الأزمان‎ 


YY 


الط الجنان 


واجه الإسلام ما تواجهه كل دعوة من الإنكار ؛ وجادل 
عن دعوته من تصدوا لحداهما . ولا کان القران هو کتاب هله 
الدعوة » فقد تضمن الكثير من الحدل . فكيف تراه قد جادهم ! 
أي الوسائل سلك . وأي الأدلة الحتار ؛ 

قبل أن جيب عن هذه الأسئلة يجب أن ننظر في المهمة الأولى 
الي جاء ها القران . 

لقد جاء القران لينشى عقيدة ضخمة - عقيدة الترحيد ‏ بين 
قوم یشرکون بالل آله ری « ویکون ښْ العجب العاجب عندهم 
أن بقول همم قائل : إن الله واحد : 

أجعل الآلمة إا واحدا ؟ إن هذا لشيء عجاب ؛ وائطلق 
املأ منيم : أن امشوا . واصبروا على آمتكم » إن هذا لشيء برد . 
ما سنا بهذا في الم الآحرة . إن هذا إلا اتلاق !1 

ولقد ننظر نحن البوم إلى هاه القضية نظرة أحرى ؛ ولقد 
نضحك من هذه الطفولة البادية في هذه المقالة ؛ ولكن لا مفر من 
أن ننظر إلى المسألة على وضعها يومذاك . حيث كان التوحيد يتلقى 
بكل هذا العجب في ذلك الإمان . 

وم یکن کل من واجههم القرآن بدعوته من هؤلاء العرب السدج 
المشركين باللّه . لقد كان هناك أهل الكتاب . وهؤلاء كانوا يكرهون 


۲٦ 


أن ياٽي دين جديد يعفي على ديهم » وينزل على رجل ليس مهم ۰ 
ولو كان هذا الدين متفقاً مع ديهم ني الأساس : 


وکانوا من بل يحون على الذين كفروا . فلما جاعم 
ما عرفوا » کفروا به ... € . 

وبحب أن نلاحظ كذلك أن هذا الاتفاق كان ني أصول 
الدين » لا في عقائد أهله حينذاك . فهؤلاء الہود كانوا يقولون : 
«عزيْرٌ ابن الله » وهؤلاء النصارى كانوا يقولون : « المسيح ابن الله » » 
وھۇلاء وھۇلاء کانوايقولون : « نحن آبناء الله واحباژه۲ او یقولون : 
« لن لمسنا النار إلا ا معدودات | . كما يحکي القران عام ي 
شتى الناسہات . 

فهؤلاء وأولئك على السواء كانت مهمة الإسلام بالقياس 
إلہم هي إنشاء عقيدة جديدة في الحقيقة . وعلى هذا وذلك تكون 
وظيفة القرآن الأولى » هي إنشاء هذه العقيدة الضخمة . عقيدة 
التوحيد . على النحو الجديد . 

ونقول عقيدة ضخمة - وإن كانت تبدو لنا اليوم بديمية أو 
كالبديمية - فليس من السہل على هذه الإنسانية الي تعلقت منذ 
طفولها بشتى قوى الطبيعة » وشتى أطياف المجهول ؛ ولابست 
حياتہا آلاف الظواهر الخارقة » والاف الوجداناث الباطنة .. أن 
تتخلى عن هذا الشتيت العميق في ضبائرها » وأن تبرع إلى إله واحد 
یسیطر على کل هذه القوی . 

وحقيقة إن الإسلام لم يكن أول دين يدعو إلى التوحيد . ولكن 
لقد وجدت الأديان كلها من العنت بسبب دعوة التوحيد مثلما 


YY 


لاقى الإسلام . على أن التوحيد الذي دعا إليه الإسلام كان توحيدا 
جر یدیا مطلقا » امعن في التجرید من کل توحید قبله ؛ فهو اشد 
معارضة لا وقر في النفوس من الشجسم والتشبيه من كل أديان التوحيد . 

كانت وظيفة القرآن إذن أن ينشي هذه العقيدة الخالصة 
الملجردة . وموطن العقيدة الخالد هو الضمير والوجدان _ موطن 
كل عفيدة لا العفيدة الدينية وحدها ‏ وأقرب الطرق إلى الضسمير 
هو البداهة ١‏ وأقرب الطرق إلى الوجدان هو الحس . وما الذهن 
لي هذا المجال إلا منفذ واحد من منافذ كثيرة ؛ وليس هو على أية 
حال أوسع المنافل ولا أصدقها ولا أقربما طريقاً . 

وبعض الئاس يكبرون من قيمة هذا الذهن ني هذه الأيام › 
بعدما فان الناس بآثار الذهن ني المخارعات والمصنوعات والكشوف . 
و بعض البسطاء من أهل الدين تبره هذه الفتنة › فيڙمن بها و پحاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظرباته على قواعد المنطق الذهني ء أو 
الجر يب العلمي ! 

إن هؤلاء ني اعتقادي يرفعون الذهن إلى افاق فوق 
آفاقه . فالذهن الإنساني خليق بأن يدع للمجهول حصته » وأن 
یحسب له حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الدينية . ولكن 
يدعو إليه اتساع الفاق النفسية » وتفتح منافذ المعرفة . « فا معقول ٠‏ 
أي عام الذهن و ١‏ المحسوس ١‏ في تجارب العلم ليسا هما كل «المعروف» 
في عام النفس . وما العقل الاإنساني ‏ لا الذهن وحده ‏ إلا كرة واحدة 
من كوى النفس الكثرة . ولن يغلق إنسان على نفسه هذه المنافد » 
إلا وني نفسه ضيتق » وي قواه انحسار » لا بصلح بهما للحكم في 
هذه الشؤون الكبار . 


۲۸ 


فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة » أو يتناول من 
المسائل ما هو بسبب من هذه الحياة . فأما العقيدة » فهى ني أفقها 
لماي هناك » لا برقى إليه إلا من بسلك سيل البداهة » ويمتدي 
بهدي البصيرة » وبفتح حسه وقلبه » لتلني الأصداء والأضواء . 

ولق آم بألبداهة والبضيرة ك وا زال من = الخد الا کر 

من المؤملين بکل, دين وعقيدة في الوجود ؛ ولقد ظل علماء الكلام 
ف الإسلام قروناً کرة » بېدئون ویعيدون ي الحدل الي ول 
مباحث التوحيد »› فلم ببلغوا بلك شيثاً نما بلغه المنطق القرآئي ني 
بضع سنين . فلننظر الآن ني هذا المنطق البديہى ي الميسور . 


# # # 


لققد عمد القرآن دائماً إلى لمس البداهة » وإيقاظ الإحساس » 
لينفد منهما مباشرة إلى البصيرة » وبتخطاهما إلى الوجدان . وكانت 
مادته هي المشاهد المحسوسة »› والحوادث المنظورة » أو المشاهد 
اللشخصة » والمصائر المصورة . كما كانت مادته هي الحقائق 
البديمية الخالدة » الي تتفتح ها البصيرة المستنيرة » وتدركها الفطرة 
المستقيمة . 

أما طريقته فكانت هي الطريقة العامة : طربقة التصوير 
والتشخيضن ٠‏ بالنخيل امجح . على الحو الذي فصلناه في 
فصول الماضية جميعاً . ( ونحن نستخدم هنا كلمة التجسم ,ععناها 
الفني لا معناها الديي بطبيعة الحال . إذ الإسلام هو دين التجريد 
والتنریه ) . 

كان هذا هو المنطق الوجداني الذي جادل به القرآن وناضل » 
وكسب المعركة في النهاية . 
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في هذا المنطق اشتركت الألفاظ المعبرة » والتعبيراث المصورة › 
والصور الشاخحصة » والمشاهد الناطقة » والقصص الكثرة > الي 
تحدثنا عنہا حتى الآن . 

وكل ما عرض من مشاهد القيامة وصور العم والعداب › 
يعد ني جملة هذا المنطق الذي يلمس الحس › ويوقظ الخيال » 
فيلمس البصيرة » ويوقظ الوجدان › ويهيئ النفس للاقتناع والإذعان. 

ثم سك القرآن غير الصور النفسية والمعنوية » وغير القصص 
الكثيرة »> وغير مشاهد القيامة وصور النعم والعذاب .. سلك غير 
هذا كله طريتق الحدل التصويري ني المنطق الوجدالي الذي نفرد 
له هذا الفصل الآن . 

وطبيعي إن الذي يهمنا - في هذا البحث ٠‏ ليس موضوع 
الجدل » ولكن طريقة التعبير عنه . فالطريقة التصويرية الي سلكها 
هي الي تجعله عنصراً من عناصر بحلا » إذ ال مانب الفني وحده في 
القرآن هو موضوعنا الوحيد ؛ ولا شأن لنا هنا ما عداه من مہاحث 
القران . 

«* # * 

كانت المشكلة الأولى الي واجهها الإسلام - كما قلنا- هي 
مشكلة التوحيد مع جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الإنكار » وتعده 
إحدى الأعاجيب الكبار . فلننظر كيف حاجهم في هذه القضية 
المعقدة . 

لقد تناوها ببساطة ويسر » وخاطب البداهة والبصيرة » بلا 
تعفيد کلامي ولا جدل ذهي 


RAS as E 
وام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فييما‎ 


۳۰ 


اة إلا الله دتا . فسان الته رب العش عما يفون ؛ لا ال 
عما قعل » وهم ا .م الوا : 
پرهانکم . هدا کر من معي وکر من بلي . بل أکارھ 
بعلمون الحق » فهم معرضون © . 

أو : ما اتح اله ن ولد » وما كان مه من اله . إِذَنُ 
ذهب کل إل با حا » ولعلا بعضهم على بعض ) . 

هكذا أي بساطة البداهة » الي لا ترى في السماوات والأرض 
فساداً » إنما ترى نظاماً محكماً » يوحي بأن المدبْر واحد » قادر 
م 

ر الضزرة الي عیلها جو هناك آلمة ‏ « إذن ذهب 
کل إله بما حل ٠‏ وإنها لصورة من مضحكة » أن ينحاز كل فريق من 
المخلوقات إلى إله » وأن يأحذ كل إله مخلوقاته ويذهب . إلى 
أبن ؟ لا ندري ؛ ولكننا نتخيّل هذه الصورة فنضحك من فكرة 
تعدد الآلهة » إذا كانت نتيجتها هي هذه النتيجة ! 

ٹم ماذا پصنع أولئك الآلمة الآحرون ؟ هذه هي الأرض » 
وتلك هي السماء . فا آثارهم هنا أو هناك ؟ 

ق" : اراتم ما مون من دون اله ؟ أروني ماذا عقوا من 
الأرض ؟ أم هم شر ني السماوات ؟ إيتوني بكتاب, من قبل هذا » 
أو اة من عم إن كنم صاوقن € . 

ثم هذه صور الخلتق ومظاهر القدرة الي تراها الحواس › 
وتدركها البديمة » وتتملاها البصائر : 


۲۳١ 


3 قل : الحَند له وسم على عباده. الذين اضطقى . آله حير 
¢ ل گن ےھ عرص و ر 8ص 
آم ما يركون ؟ أم من لى السماوات. والأرضص وأنرل لكم من 
رمه د ۳ ت ۴ ۾ د 
السماء ماء » فانبتنا به حدائق ذات بہجة ؛ ما کان لکم أن تلہتوا 


رها ؟ أله مم الله ؟ بل هم قوم يلون ! أم من جَعَل الأزض 
قرارا » وجعل حلاما أنهاراً »> وجل ها رواسي » وجَعّل بين البَحرين 
حاجزاً؟ لمم الله ؟ بل أكثرهم لا يمون ! أم من يجيب اضر إذا 
2 رر 4 0 ن 
عه » ويشف السوء » ويجعلكم حلفاء الأرض ؟ أإله مم الله ؟ قليلاً 
لاو ره ا و س م | 
ما ٿڏ كرون ! ام من يَهديکم ني لمات ال والټر » ومن پرميل 
رياح شرا بين بدي رَحْميهِ ؟ أله مع الله ؟ تعالى الله عَمّا يركون ! 
و و ر 7 
ام من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ 
إله مع الله ؟ فل : هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ‏ . 
وهكذا تشترك مشاهد الأرض والسماء > مع ما يقع هم من 
۴ ع f‏ 
إلى القوة الكبرى عند الشدة .. تشترك في مخاطبة الحس والخيال » 
ولس البصيرة والوجدان »> لتركيز عقيدة التوحيد ي النفوس . 
ومثل هذا کثیر جدا في القرآن » مکرر - مع تنوعه - تکرر صور 
القيامة » ومشاهد العم والعذاب » فكلها ني الحقيقة منطق وجدالي 
يدحل ي هذا الباب . 


# # ¥ 
وكانت المشكلة الثانية هي مشكلة البعث واليوم الأحر » مع 


PY 


جماعة تقول : ١‏ إن هي إلا حياتنا الدنيا » نموت وتيا » وما نحن 
مبعوثي ‏ . بل إنما لترى في حكاية البعث من العجب » أشد ما 
ترى في حكاية الإله الواحد » إنما لتظن من قول بهذا القول مجنوناً 
فا إعكن أن بتحدث بهذا إلا المجائين ! 


وقال الذدين كفروا : هَل تدلكم على جل » بنبئكم - إذا 
وو هس 


مزقتم کل 
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ممق - إنكم لي لق جديد ؟ أفرّى على اللر كرا » 


إلى هذا الحد من الغرابة كانوا يتلقون حكاية البعث . فكيف 
جادهم في هذا الشأن العجيب ؟! 
نشأة الحياة في الأرض عامة وني الإنسان خحاصة ؛ ليروا أن الذي 
بدأ الخاق يستطيع أن يعیده : 

ایبنا باحق الأول ؟ بل هم ني لبس من لق جديد . 

وبطريقة التصوبر المعهودة راح يعرض عليهم مشاهد الحياة 
في الأرض وي الإنسان : 

فيل الإنسان ! ما أكفره ! يِن أي شيء حاقه ؟ من نطفةر 
خلقه كقدره » ثم السيل يسه » ثم أماته فأقبره » ثم إذا شاء 
نره . كلا لا بض ما أمرهُ . كلينظر الإنسان إلى طايه : 
إا صا الاء صَبا ؛ ثم شما الأرض شقا ؛ فانبتنا فا حباً وَعِناً 


ا 


وقضبا" . وزبتونا ولغلا » وحدالق غلبا . وفا كهة وأ(" ؛ ماعا 
لکم ولأنعامکم # . 

أو : 

يخرچ الحي من المت وإبغرج الميت من الي ؛ ويحيي 
الأرض بد متها . وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خاقگم من 
تراب ؛ ثم إذا نّم شر تنتشرون . ومن آياته أن حلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسلكنوا إلا ؛ وجعل بينكم مودّة ورحُمّة . إن 
في ذلك لآياتِ لقم يتفخّرون . ومن آياته حلق السماواث والأرض »> 
واحتلاف ألبنتكم وألوانكم : إن ني ذلك لآيات للعالين ؛ ومن 
آیاته منامکم باللیل والہار ۰ وابتغاۋكم من فضله . إن ي ذلك 
لآياتِ لقم بمعون . ومن آپاته ريكم البرق فا وطمعاً › 
وينزّل من السماء ماء » فيحيي به الأرض بعد موؤنها . إن في ذلك 
لآباتٍ لقرم بعقلون ¶ . 

وهكذا يعرض عليہم في كل مرة مشاهد مألوفة : محسوسة 
أو معروفة ٠‏ تطالع حواسہم في كل لحظة » وتواجه بديپتهم في 
كل نظرة ٠‏ وتتصل بحیاہم ومعاشہم ۰ وتلمس شعورهم ووجدانہم ۰ 


1( سات . 
(۲) ملتهة , 
(۴) ٥رعی‏ . 
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وتسلك طريقها هينة إلى نفوسم . وهو يوجههم إلى هذه المشاهد 
بعر ضا علم كانما مشاهد جديدة - وان مشاهد الطبيعة لحديدة 
أبداً عند من ينظر إليها بحس مرهف وعين مفتوحة _ دون أن 
يثير ذلك الجدل الذهني » الذي قد يعتمد على المهارة » أكثر ما 


ولقد بتخطى منطقة الذهن كلها » ومنطقة الحواس جميعها › 
ليتصل مباشرة بمكمن العقيدة ؛ حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول 4 ونجد ف غموضه وبعده عن الحس والذهن ملاذاً ومتاعاً 
مجتمعين ! ولكنه حتى ني هذا بتار طريقة التصوير والتخييل : 

4 . م‎ OT 4 o 
ال أن الله سبح له من ني السماوات. والأرض » والطير‎ 
۶ م ا صم‎ 
. ) صَاقَات . قد عَلم صلاته وتسبیحه ؟‎ 
5 4 مه‎ ١ od هر ر ل س‎ 
تسبح له السماواٹ السيع والارض ومن ہین ¢ وان من‎ 3 
ی ر و م ر‎ 
. ) شيم إلا سبح بحَماره » ولکن لا تَفْقَهون تَسبيحهم‎ 
۹ م ر‎ e MH dK: 

8 الذين يلون العش ومن حوله » يسبحون بحمد رہم › 
وبُؤهنون به » ويستففرو ن دين آمنوا . ربن وَسِعْت کل شيء رة 
وعِلماً . فاعفر إلِلّدين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عَذاب الجحم . 
ربنا وأذحلهم جناٹت عن التي دنهم » ومن صَلح من آبائهم 

۳ ر E‏ : ا 
وازواجهم ودریا م : إنك انث العريز الحكم : وهم السيئات 
- ومن تق السيئات يومئذر فقَد رمه - وذلك هو الفوز العظم © . 


o 


وهكذا يوقع هذا التصوير والتخييل ني النفس » تلك الرهبة 
التي تحسما مام المجهول ٠‏ وتلك اللذة الي تستشعرها وهي نجول 
في ذلك العام الحخفي حيث : 

oa‏ ۹ 0 ور م 

الذين يحولون العرش ومن حوله پسپحون پحمدر رېم .. 
ويستغفرون للذين اموا وحیٹ : سبح له السماواث السيع 
والأرض ومن فين © . 
ولكنه مجهول ؛ فهو كذلك بلمس الوجدان » ويثبث الفدرة 
الكونية » وبلا النفس بالإعان : 

9 الله لا بخفى عليه شيء ئي الأرض ولا ئي النهاء . هو 
الذي بصوركم ني الأرحام كيف بشاء) . 

فهذا دليل العلم بکل حي . وهو دلیل وجدالي واقع » لا بکد 
الذهن في فهمه وريه , 

ومثل هذا في محيط اوسع . وبتصوير أروع : 

وعنده مفاتح العَيْبر . لا يَعلّمها إلا هو . ويلم ما في البر 
والبحر » وما سقط من وَرَقةر إلا يعلّمها » ولا حبّةر في طلّماثِ 
الأرض ولا رطب ولا پابس ¢ إلا ني كيتاب مينر % ۰ 

في هله الكلمات القلائل » تعبير قوي رهيب عن شمول 
علم الال ¢ ميختار له أفضل الألفاظ العبرة 4 والعہاراث الشضرة * 
فليس مجرد تعبير عن معنى العلم الدقيق الشامل أن يقال : وما 
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تسقط من ورقة إلا يعلمها» . «ولا حبة في ظلمات الأرض» . 
«ولا رطب ولا پابس» . إغا هي صورة مييلية مدهشة . وإن 
الخيال ليرود آفاق الدنيا كلها » ومجاهلها جميعاً » ليتتبع هذه 
الأوراق الساقطة » وتلك الحبات المخبوءة المشمولة في مجاهاها 
ومخابشها بعلم الله ؛ ثم يرتد إلى النفس » فيغمرها با لال والخشوع › 
ویتوجه با إلى الله الذي يشمل بعلمه هله المجاهل والآفاق . 
e‏ 

ذلك هو المنطق الوجداني » والجدل النصويري . فأين منه 
ذلك الحجدل الذهي الذي ظل علماء الكلام پېدئون فيه ویعیدون 
قروناً من الزمان ؟ 

نضرب هنا مثلاً واحداً من الجدل الذهي الذي عزف عله 
القرآن . ذلك حین قال : «إنكم وما تعٻدون من دون الله حصب 
جهم نم ها واردون ٠‏ أو ما هو مثلها ثي المعنى . فوجد المشركون 
من العرب ني هذا مجالاً لجدل ذهي رخحيص ظوا أنہم بحرجون 
به محمداً مم أهل الكتاب . الوا : وعیسی ابن مریم ؟ هؤلاء 
جماعة من قومه يهونه . ايدخحل جهم هو الاخر ؟ 

فكان الرد الحكم : «ما ضربوه لك إلا جدلاً . بل هم قوم 
خحصمول ) . 

فهذا مثل من المنطق الذهي . صحيح من وجهة قواعد المنطق . 
ولكن أين هو من المئطق السليم » ومن الحقيقة الطبيعية البسيطة ؟ 

م يكن المئطق الذهني ليصل إلى شيء لو اتبعه القرآن ؛ لا 
لأن ما فيه من حقائتق لا تثبت ممذا المنطق ؛ ولكن لأن العقيدة لا 
ينشها هذا الحدل . إلا دائماً ني أفق أعلى من هذه الفاق . وما 


۴۷ 


يعيب العقيدة أن يكون عمل الدهن فيا محدوداً . فا الذهن إلا 
وة صغيرة محدودة > تعلق بالیومیات ۽ وما هو پسېب مسن 
اليوە‌يات . 
ي هه 
لد مس القرآن الوجدان ؛ واتبع في ذلك طريقة التصوير ؛ 
فبلغ الغاية بمادته وطريشته > وج بين الغفرض الديي والغرض 
في » من أقرب طريق ومن أرفعم طريق . 


۳۸ 


صرت اران 


يخلص لنا من جميع المباحث السابقة » أن للقرآن طريقة موحدة 
في التعبير ؛ يتخذها في أداء جميع الأغراض على السواء » حتى 
أغراض البرهنة والجدل . تلك هي طربقة النصوير اللشخيصي 
بوساطة النخييل والتجسم . 

فلننظر الآن في تقوبم هذه الطربقة » من حيث هي طريقة فنية 
من طرق الأداء - وذلك هو جال بحلنا في هذا الكتاب - فالأهمداف 
الدينية اللي جاء القرآن لتحقيقها » والموضوعات الإية والتشريعية 
التي تناوطما ... كل أولئك مباحث ليست من همنا هنا ؛ وإذا كان 
بعضما قد جاء عرضاً في نايا الفصول الماضية › فإ نما جثنا به لننظر 
كيف تناوله القرآن » وكيف سلك ني التعبير عنه . 

و بعض الئاس حين ينظر ي هذه الموضوعات » ویرى ما فيا 
من دقة وعظمة » وصلاحية ومرونة » وإحاطة وشمول » يحسبما 
ميزة القرآن الكبرى » ويحسب أن طريقة التعبير الفرآنية تابعة ها » 
وآن الاإعجاز كله كامن فيا ؛ كما أن بعضہم يفرق بين المعاني 
وطريقة الأداء » ويتحدث عن إعجاز القرآن في كل منهما على 
انراد . 

أما نحن فنريد أن نقول : إن الطريقة التي اتبعها القرآن في 
التعبير » هي الي أبرزت هذه الأغراض والموضوعات ؛ فهي كفاء 


۳4 


هذه الأغراض والموضوعات . 

ولا بردنا هذا إلى تلك المباحث العقيمة حول اللفظ والمعنى 
- وقد استغرقت من الثقاد العرب ما استغرقت من أن أثارها الحاحظ » 
فزعم أن المعاني ملقاة على قارعة الطريق ؛ ثم تابعه في الببحث ابن 
قتيبة وقدامة وأبو هلال العسكري وغيرهم مخالفين ومؤيدين - 
وإنا لنحسب أن « عبد القاهر » قد وصل فبما إلى رأي حاسم حين 
اہی في «دلائل الإعجاز » إلى أن اللفظ وحده » لا بتصور 
عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ . إنما من حيث 
دلالته يدور الببحث فيه . وأن المعنى وحده لا يتصور عاقل أن 
يدور حوله بحث من حيث هو خاطر ي الضمير . إنما من حيث 
أنه مثل ني لفظ يدور البحث فيه . ١أن‏ المعنى ميد أي تحديده 
بالنظم اللي بؤدى به » فلا بمكن أن بختلف النظمان » ثم يتبحد 
المعى مام الائحاد . 

لم يصغ «عبد القاهر ٠‏ الفضية هذه الصياغة المختصرة › 
فنحن تترجم عله ؛ وإلا فقد استغرق فیها كتاباً لا نستطيع ۆه 
هنا »> ولا نقل فقرات منه كاي نقلناها ي أول هذا الكتاب « 
بذلك الأسلوب المعقّد الذي رأيناه هناك . 

ولكن له فضله العظم في تقربر هله القضية . ولو حطا حطوة 
واحدة ي التعبير الحامم عنها » لبلغ الذروة بي النقد الفني فنقول 
نحن عنه : إن طريفة الأداء حاسمة في تصوير المعنى ؛ وإنه حيها 
احتلفت طريقتان للتعبير عن العلى الواحد احثلفت صورتا هذا 
المعبى في النفس والدهن . وبدلك ت بط المعاني وطرق الأداء ربطاً 
لا جوز الحديث بعده عن المعاني والألفاظ » كل على انفراد . 
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فلن يبرز المعنى الواحد إلا في صورة واحدة ؛ فإذا تغيرت الصورة 
تغير المعنى إمقدارها . وقد لا يتأثر المعنى الذهني العام في ذاته » ولكن 
صورته في النفس والذهن تتغير » وهي المعؤل عليها أي الفن - إذ 
التعبير ي الفن للتأثير _ فإذا اختلف الأثر الناشئ عنه > فالمعنى 
المنقول مختلف بلا مراء ! 

ونثلي من هذا البيان » إلى فضل الطريقة التصويرية أي 
القرآن . فهذه الطريقة هي الي جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات 
القرآئية » صورتما الي نراها »> ومن هذه الصورة كانت قيمتها 
الكبرى . فهي ني هذه الصورة غيرها في أية صورة أخرى . كما 
أسلفنا . 

ونحب أن نزيد المسألة إيضاحاً بالهاذج » وإن كانت قد 
تفرقت ني نايا الكتاب » وتفرق التعليق علا أي مواضعها بما 
يفيد مزية الطريقة القرآنية فيها ؛ ولكننا هنا في معرض التلخيص 
الأحبر » ولدينا من الماذج الكثير . 

* * # 

لقد كانت السمة الأولى للتعيير القرآني هي اتباح طريقة تصوير 
المعاني الذهنية والحالات النفسية › وابرازها ٤‏ صور حسية » 
والسير على طريقة تصوير المشاهد الطبيعية › والحوادث الماضية › 
والقصص المروية » والأمثال القصصية › ومشاهد القيامة » وصور 
العم والعذاب » والهاذج الإنسانية .. كأنها كلها حاضرة شاخصة . 
بالتخييل الحسي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة . 

فا فضل هذه الطريقة على الطريقة الأحرى » الي تنقل المعاني 
والحالات النفسية في صورتها الذهنية التجريدية ؛ وتنقل الحوادث 
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والقصص أخبارا مروية ؛ وتعبر عن المشاهد والمناظر تعبيرا لفظيًا › 
لا تصویراً تخبيلياً ۲ 

يكني لبيان هذا الفضل . أن نتصور هذه المعاني كلها ني 
صورتها التجريدية »> وأن نتصورها بعد ذلك ني اليئة الأخرى 
القشخيصية : 

إن المعاني ني الطريقة الأولى تخاطب الدهن والوعي ٠‏ وتصل 
إليما مجردة من ظلاهما الحميلة . وي الطريقة الثانية لخاطب الحس 
والوجدان ٠‏ وتصل إلى النفس » من منافذ شتى : من الحواس 
بالشخبيل . ومن الحس عن طريتق الحواس » ومن الوجدان المنفعل 
بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن مفذاً واحداً من منافذها 
الكثيرة إلى النفس > لا منفذها المغرد الوحيد . 

ومذه الطريقة فضلها ولا شك ني أداء الدعوة لكل عقيدة ؛ 
ولكننا إنما ننظر إلها هنا من الوجهة الفنية البحتة . وإن هما من هذه 
الوجهة لشأناً . فوظيفة الفن الأولى هي إثارة الانفعالات الوجدانية ؛ 
وإشاعة اللذة الفنية بهذه الإثارة » وإجاشة الحياة الكامنة بذه 
الانفعالات » وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه .. وكل 
أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل : وإليك 
امال فوق ما ضربنا من أمثال : 

| - معنى النفور الشديد من دعوة الإرعان بنقل إليك أي صورته 
التجريدية هكذا : إلم لينفرون أشد النفرة من دعوة الإبعان . 
فيتملى الذهن وحده معنى النفور في برود وسكون . 

ثم ينقل إليك لي هذه الصورة العجيبة : « فا همم عن التذ كرة 
معرضین کالم حمر مستنفرة ؛ فرت من قسوزة ؟ ٠‏ فتشترك مع 
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الذهن حاسة النظر » وملكة الخيال » وانفعال السخرية » وشعور 
الجمال : السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش 
من الأسد ؛ لا لشيء إلا لأمم دعن إلى الإعان ١‏ والجمال الذي 
يرتسم أي حركة الصورة حينا يتملاها الخيال في إطار من الطبيعة » 
تشرد فيه هذه الحمر يتبعها ١‏ قسورة » المرهوب ! 

فللتعبير هنا ظلال حوله » تزيد ي مساحته النفسية ‏ إذا 
صح هذا اتير | 

۲ - ومعنى عجز الالمة الي كان العرب يعبدونما من دون الله » 
بمكن أن يؤدّى أي عدة تعبيرات ذهنية ججردة » كأن يقال ؛ 
إن ما تعبدون من دون الله لأعجز عن خلت أحقر الأشياء . فيصل 
امعنى إلى الذهن مجرداً باهتاً . 

ولكن التعبير التصويري يؤديه أي هذه الصورة : 


إن الدين تذعون من دون الله لن مخلقوا ذباباً » ولو اجتمعوا 
له » وإن يلبهم الذباب شيا لا بتنقذوه منه . صَمّف الطالب 
والمطلوب ‏ ! 

فيشخص هذا المعنى ويبرز لي تلك الصور المتحركة المتعاقبة : 

« لن مخلقوا ذباباً » هذه درجة . «ولو اجتمعوا له » وهذه 
أحری . ١‏ وإِن لبم الذباب شيا لا يستنقدونه منه ‏ وهذه ثالثة ... 
أرأيت إلى تصوير الضعف المزري » وإلى التدرج في تصويره » با 
يثير لي النفس السخرية اللاذعة » والاحتقار المهين ؟ 

ولكن . أهذه مبالغة ؟ وهل البلاغة فييا هذا اللو ؟ 

كلا ! فهذه حقيقة واقعة بسيطة . إن هؤلاء الآلمة « لن محلقوا 
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ذبابا ولو اجتمعوا له ٠‏ والذباب صغير حقير ؛ ولكن الإعجاز 
ي خحلقه هو الاإعجاز في خحلق احمل والفيل . انبا معجزة « الحياة ٠‏ 
يستوي فيا اججسم ازيل . فليست المعجزة في صميمها هي حل 
المائل من الأحياء . إنما هي خلت الخلية الصغيرة كاهباء . 

ولکن الإبداع الفي هنا هو ني عرض هذه الحقبقة ثي صورة 
تي ظلال الضعف عن خلتق أحقر الأشياء ؛ والحمال الي هنا 
هر ي تلك الظل«ل الي تضبفہہا محتو یات الصورة وف الحركة 
التخييلية ني محاولة الخلق ٠‏ وي النجمع له » ثم في محاولة الطيران 
نیلف الذباب لاستنفاذ ما يسلبه 0 وهم وأتباعهم عاجزون عن هلا 
الاستنقاذ [ 

۳-ويعبر عن حالة تخل الاولياء عن أوليائهم امام هول 
القيامة هذه الصيغة التجربدية : لقد تناكر الأصفياء » وتنابز 
الأرلياء > ونخلى المتبوعون عن التابعين حينا شاهدوا الول يوم الدين . 
فیکون من أدق التعبيرات الي تصاغ . ولكن ين هذا التعبير الذهني 
من هذا الاستعراض الممعم بالحياة : 

وبرزوا لله خفتغاً فقال الشعفاء للذين ا ېروا ة إن 
کنا کم تبعاً » فهل أتم مُفْنون عا من عذاب الله من شيء ؟ 
قالوا : لو هَدانا الله هدينا كم . سواء علينا أجرغنا أم صبرُنا ما نا 
من محيص . وقال الشيطان نا فضي الأمر : إن الله وعَذكم وعد 
الحق » ووعدتكم فأحلفتكم > وما کان لي علیکم من سلْطان إلا 
أن ذعوتکم فاسنجښنم لي ۽ فلا تلوموي ولوموا أتفسکم ؛ ما أنا 
بمصرحکم »۰ وما ام بمصرخي : ٳي فرت با اشرکتموني من 
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قبل . إن الظالين مم عذابة ألم € . 

في هذا الاستعراض يتجسّم للخيال مشهد من ثلاث فرق : 

الضعفاء . الذين كانوا ذیولاً للاقوياء وهم ما يزالون ي 
ضعفهم » وقصر عقوهم »> وخور نفوسيم . يلجأون إلى الذين 
استكبروا أي الدنيا » يسألونهم الخلاص من هذا الموقف » ويعتبون 
عليهم إغواءهم أي الحياة ؛ متمشين أي هذا مع طبيعنهم المزيلة 
وضعفهم المعروف . 

والدین استکېروا . وقد ذلت کبرياۋؤهم »> وواجهوا مصیرهم . 
وهم ضبقو الصدور بمؤلاء الضعفاء » الذين لا يكفيهم ما يروليم 
فيه من ذلة وعذاب › فیسألولہم الخلاص > وهم لا بملکون لذات 
أنفسہم خلاصاً » أو يذ كرولہم بجر بمة إغوائهم همم حيث لا تفع 
الذکری . فا یزیدون على ان بقولوا هم ي سام وضيق : « لو 
هدانا الله هدینا کم » ! 

والشيطان . بكل ما في شخصيته من مراوغة ومغالطة » واسنهتار 
وتبجح » ومكر ١‏ وشيطنة » . يعترف لأتباعه - الآن فقط _ بأن 
الله وعدهم وعد الحق » وأنه هو وعدهم فأخلفهم . ثم عضہم 
ويؤلهم › وهو ينفض يديه من تبعاتېم : 

وما کان لي عَلَيْكُم من سلطان إِلاً أن دَعوتكم فاستجَبم لي > 
فلا تلومولي ولوموا أنقُسكم ¶ . 

لا بل پزید ي تېجحه » فیقول : 

8 إني كَمَرت با أشركتمون من قبل ) . 

حقاً . إنه لشيطان ! 
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وإن هذا لاإبداع ي تصوير الموقف الفريد » اللي يتخلى فيد 
التابع عن المتبوئ, > ويتنكر المتبوع للتابع ل ني ادا 
شم ان پیک او یات و ولک می کل ورب ورز 

وان الشيطان هنا لمنطقي مح زشسه > و الصورة الي پر مها 
القرآن له . وإلا فا يكون شيطاناً بغير هذه التلاعب والتبجح والإنكار ! 

وهكذا تصل إلى النفس تلك الأصداء كلها » وتلك الظلال 
SO oa‏ المشخص . فاين بقع التعبير 

» وبقال : إن اال الین کفروا لا ساب فا ولا ون‎ - ٤ 
۰ وانېم حخدعون أنفسہم حین یظنوما شيا ؛ أو أ في ضلال دائم‎ 
لا ممخرج لم منه » ولا هادي هم فيه . فيؤدي المعنى إلى الذهن حيث‎ 
. يركد هناك‎ 

ولکنه بيا ويتحرك » ویش به الحس والخیال ۽ حون بۇدى 

# والذين كفروا » أعماهم كسراب بقيعة » يحسبه الظمان 
ماء » حتی إذا جاءه لم یجده شیا ؛ ووجد الله عنده » فوفاه جسابه ۰ 

أو کَظلمات في بحر لي ۽ باه موڄ » من قوقه مو » 
من قوق سخاب . ظلمات بعضها فوق يعض » إذا أحرح يده م 
يکد یراها . ومن لم مجعل الله له نوراً » فا له من نور ) . 

هنا صور فنية ساحرة » فيما روح القصة » وفبما حييل قوي .. 
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وهي بعد أي حاجة إلى ريشة مبدعة » لو أريد تصويرها بالألوان » 
وإلى عدسة يقظة » لو أريد تصويرها بالحركات . 

بل أين هي الريشة » أو أين هي العدسة » الي تستطيع أن 
تبرز هذه الظلمات : 

ي خر جي بغٿاه مج ين رقو مرج ِن قو سحا » 
ظلمات بعصا وق بض إذا خرچ بده لم کد برام ؟ 

أو تصور الظمآن » يسير وراء السراب « حتى إذا جاءه م 
بده شیا ۲ ووجد مفاجأة عجیبة لم تكد تخطر له على بال 
« وجد الله عنده » وي سرعة خاطفة تناوله ‏ فوفاه حسابه » ؟ 

فإذا ذكرنا الغرض الديني الذي رمت له هذه الصورة › فلنذ كر 
معه المتاع الفني الطريف » أي هذا التصوير الحي الجميل . 

› ومن هذا الوادي تصوير معنى الضلال بعد الهدى‎ ٥ 
: وضیاع الجهد معه سدى »> تلك الصور الحية المتتابعة‎ 


[ أولثك الدين اشتروا الصلالة باهدى » فا رَبحَت تجارتهم » 
وما کانوا مهتدين . ملهم كمل الذي استوقد ناراً »> فلمًا أضاءت 
مه e TE‏ ر رو 3 
ما حَوله هب الله بنورهِم ؛ وترکهم ئي ظلمات, لا پبصِرون › صم 
لررهت کو وبر e‏ : 
عمي فهم لا يرجعون . 
ر u‏ ۴ ر بے و موب a‏ 
# أو كصيبر من السّماء فيه ظلمات ورعد وَبرّق » مجعَلون 
أصابعهم ف آذا ہم م الصراعق لو اموت > والله بح 
بالكافرين . يكاد الق مخطف أبصارَهُم > كلما أضاء هم مَشوا 
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فيه ؛ وإذا أظلَمّ عليهم قاموا ؛ ولو شاء الله لذب يسمعهسم 
وأنصارهم . إن اله على كل شيم قدير ) . 

إن هنا حشداً من الصور المتتابعة في شريط منحرك : هؤلاء 
هم قل أوقدوا النار فأضصاءت ا يذهب الله له نورهم ٤‏ وحم 
و .. أو ها هي ذي العاصفة : ضيب من السماء فيه 
ظلمات ورعد وبرق . وھۇلاء م ملذعورون بتوقعون الصاعقة > 
وحافون اموت ۽ فيجعلون أصابعهم ي آذانہم ؛ وما تغې الأصابع 
ني الآذان ؛ ولكنها حركة الغريزة أي هذا الأوان . وها هو ذا البرق 
E E E‏ 
حطوة . وها هو ذا ينقطع فیظلون واقفین » لا بدرون كيف يخطون .. 

ل ملت دة الصون الحر5ة معدا كيا ub‏ 
الحركة والتتابعم » لكانت موفقة كل التوفيق . فكيف والماظر هنا 
تسجله الألفاظ » فلا تنقص منه حركة واحدة تستطيع عدسة 
الصور المتحركة إثباتبا ‏ لا بل تتيح للنفس متعة أشهى » بأن تلرع 
للخيال عملا ؛ وهو يرس الصور ويمحوها ؛ ويصنع الحركات 
ویتبعها ؛ ویرسم الظلال ويشہدها . واللفس نبجيش » والوجدان 
ينفعل » والقلب يسرع ني النبضات » تحت تأثير ماذا ١‏ تحت 
ا الكلمات ! 

# % 8 

ومن تمام القول ني طريقة القرآن التصويرية أن نجمل هنا ما 
تفرق ي مواضع مخختلفة ني الكتاب عن الحياة الي يبا التعبير 
ي التصوير » فهي ”مة بارزة فيه » تحدد نوع التصوير ومسئواه . 

إن المعاني الذهنية والحالات العنوية » لم تستبدل بها صور 
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فحسب ؛ ولكن اختيرت ها صور حية » وقيست بقاييس حية . 
ومرت من خلال وسط چ 
فهول الساعة العظم يصور ني ذهول المرضعات عما أرضعن › 
وتخلي الحاملات عن حملهن » وترنح السکاری وما هم پسکاری ؛ 
ويقاس بمدى فعل المول ثي هذه النفوس الآدمية > لا بالألفاظ 
والأوصاف التجريدية . 
أو يصؤر في فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه »> وفصياته الي 
تۋویه . حیث یکون ١‏ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیه ٩‏ . فهو 
يقاس بأثره أي النفس الإنسانية لا بالمقاييس الأخرى الوصفية . 
فإذا اشتركت الجوامد في تصوير هذا امول خلعت عليما الحياة 
أو أشرك معا الأحياء : «يوم ترجف الأرض وال جال وكانت 
ابال کثیباً مهيلا فهي حية ترجف . أو ١‏ فكيف 
تتقون إن كفرتم 6 يجعل الولدان شيباً . ١‏ لاء منفطر به ٠‏ فالسماء 
المنفطرة بجوارها الأطفال الشيب .. 
وهول الطوفان يصور ني لطبيعة > وإلى جانبها بصور أي والد 
وولده : ذلك ناج لي السفينة ملهوف على فلذة كبده »> وهذا 
بجرفه الطوفان حيث : ١‏ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ٠‏ . 
وإن امول هنا لیکاد يكون أعظم من الهول ني الطبيعة او 
نجري ٤ pr‏ موج کالمہال » ما کان الموج في المشد إلا إطاراً 
للهول النضسي الذي فرق بين الابن وأبيه ويفصم الصلة اٿي لا 
تفصمها الأهوال ! 


ره كان للأستاذ العقاد فضل توجيبي إلى إفراد هذه السمة الفرآئية بالإتارة > بعد ما ورد 
ملا في لنايا الكتاب من أمثلة متفرقة . 
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وآلام العذاب الشديد ني الآخرة » تبدو من خلال صرخحات 
إنسانية ٠‏ تلى ظلها من خلال التعبير : 

8 ونادوا : با مالك يض عاينا ر بلك . قال : إنكم ماكثون © . 

وهم بصطرخون فا ) . 

ووحزات الخزي أي هذا اليوم ‏ لا توصف بالألفاظ ٠‏ ولكن 
ترز من وسط ادمي جي 

8 ولو ترى إذ وقفوا على ر بهم . قال : أليْس هذا بالحق !؟ 
قالوا : لى وربّنا ! قال فذوقوا العذاب با كم تكفرون) . 

وصرخحات الندم هتف بها لسان إنسان . يندم بعد فوات 
الأران : 

e . د‎ ۰ 

# ويوم يعض الظالم على يديه بقول : يا ليتني اتخذت مع 
ال[سول سبيلا . يا ويلتا لبتي لم أتخذ فلاا حليلاً ... 4 

وتسرب الاإعان نراه من خلال نفس بشرية في قصة إبراهيم : 

فلمّا جن عليه الليل رأى كوبا قال هذا ريي : فلما أفل 
قال : لا حب الآفلين ... % . 

والحض على الحهاد أي في تصوير موقف المؤمنين والكافر ين : 

#إ ولا تهنوا في اإنغاء القوم . إن تكونوا تامون فإنهم يألون 
کما تألمون ؛ وترون من الله ما لا يرجون % , 

وهو تصوير يشرق بين حقيقة الموقفين تفرقة حاسمة أي بضع 
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كلمات ٠‏ ويقيس الفوارق بنفوس الفر يقين وما ينتظرهما من مال . 
ا و 
فحسبنا هذا القدر لبيان نوع التصوير القرآني » وتوضيح معلى 
الحياة أي هذا التصوير . الحياة الي تنقل الأثر من الحس إلى أعماق 
النفس » لأنها تنتقل من كائن حي » إلى كائن حي » ني وسط 
حي » فتتغلغل أي أعماق الضمير من خلال التعبير والتصوير 
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وسمة ثالثة ي : تعبير القران : 

إن هذه الريشة ا ا ا ی ا 
ولا عرضصٽت اا الا بدا ا . وتلك قدرة قادرة » ومعجزة 
اة کاو ن ت اا۲ 

الصبح مشہد مألوف مكرور » ولكنه ي تعبير الفرآن حي 
م تشېده من قبل عينان . إنه ه الصبح إذا تنفس» . 

والیل آن من الزمان معهود » ولکنه ئي تعير اقرآن جي جايد 
١‏ والليل إذا ر . وهو يطلب النہار في سباق جبار ۸ ر بغشي الليل 
انار يطلبه حثيةاً ٠‏ . 

والظل ظاهرة تشہد وتعرف » ولكنه ني تعبير القرآان نفس 

تحس وتتصرف : «وظلمن یحموم لا بارد ود کریم 1 . 

والحدار بنية جامدة كالجلمود » ولكنه في تعبير القرآن يحس 
ویرید : ١‏ فوجدا فیپا جداراً بريد أن ينقضر فأقامه t1‏ 

والطير بنية حبة ولكنما مألوفة لا تلفت الإنسان . أما أي تعبير 
القرآن فشہد راثم يثير الحنان : 


ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن . ١ا‏ بمسكهن 

والأرض والساء »> والشمس والقمر . وال جبال والوديان . 
والدور العامرة . والآثار الداثرة . والنبات والحيوان . والأشجار 
والأفنان ... كل أولئك أحياء . أو مشاهد تناطب الأحياء . فليس 
اك جامد ولا میت ن :الوا ااا | 

تلك طريقة القرآن . وإنها لفن قائم وحده إزاء المعالي والأغراض . 
وهو أي أفقه الرفيعم » كفاء تلك المعاني » وصنو هذه الأغراض . 
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الطبعة الثالنة 
من 
هذا الكتاب 


منذ سبعة أعوام صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب . وأحمد 
الله على أن صادفه التوفيق » فقوبل من الأوساط الأدبية والعلمية 
والدينية على السواء مقابلة طيبة . إن دلت على شيء » فإ عا تدل 
على أن الدين لا قف ني طريق البحوث الفئية والعلمية اني تتناول 
مقدساته تناولاً طليقاً من كل قيد . وعلى أن البحوث الفنية والعلمية 
لا تصدم الدين ولا نخدشه حيها حلص فيها النبة » وتتجرد من 
الحذلقة والادعاء . وأن حرية الفكر لا تعي ا مجافاة الدين › 
کما یفهم بعص الاين ي التحرر »> حين يرون الحفوة بين الدين 
والفن والعلم ي زوا ا بالقوم هناك ؛ فينقلونه 
نقلاً إلى لمال الإسلامي > الذي لم تقع الجفوة بين الدين والعلم 
والفن فيه ني يوم من أيام التاريخ ! 

هذه الظاهرة يهمى تسجيلها هنا عناسبة الطبعة الثالثة هذا 
الكتاب ا 1 

# # # 

وظاهرة أخرى ا ا ر 
ني التعبير » وهل هي القاعدة الأول ي أسلوب القرآن ؟ 

وهذا السؤال قد أجبت عنه ني مقدمة كتاب ١‏ مشاهد القيامة 


في القرآن » ثي هذه السطور : 
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« هذه القضية لدي كل ما يؤكدها من الإحصاء الدقيق لنصوص 
القران . فالقصة » ومشاهد القيامة » والهاذج الإنسانية » والمنطق 
الوجداني في القران » مضب افا إلا تصوير الحالات اللفسبة » وتشخيص 
المعالي الذهنية > وغثيل بعض الوقائع الي عاصرت الدعوة المحمدية .. 
تؤلف على التقريب أكثر من ثلائة أرباع القرآن من ناحية الكم . 
وكلها تستخدم طريقة التصوير ني التعبير . فلا يستثى من هذه 
الطريقة إلا مواضع التشريع » وبعض مواضع الجدل » من 
الأغراض الأحرى الي تقتضي طربقة التقرير الذهي المجرد . 
على كل حال محصورة فيما يوازي ربع القران . 

افيش هناك من شطط حين أقول : إن التصوير هو الأداة 
الغضلة ني أسلوب القرآن . 

وإذا وفقنى الله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكثبة 
- مكتبة القرآن ‏ وهي القصة بين التوراة والفرآن » و « الماذج 
الانسانية في القران » و« المنطق الوجداني في القرآن » و١‏ اساليب 
العرض الفني في القرآن ٠‏ فسيجد الناس مصداق هذه القضية بين 
أيديهم » وتستريح إلا ضمائرهم » كما استراح إليا ضميري » . 

وإنه ليسرني أن أعلم أن هذا الكتاب كان لفتة إلى طربقة 
التصوير في التعبير القرآبي ؛ أتاحت للكثير ين من دارسي القران » 
ومن أساتذة ا أن بجدوا سمة اللضوير الفنية ي مواصج کثرة 
م ترد ي کتابې وان يستروخوا فا مالا فا حالصا بستطاصولة 
بأفسہم > ويلتذونه بشعورهم » ويطبقونه على الشعر والنثر الفي 
ئي غير القرآن . 

وليس بالقليل أن يشعر كاتب أن الطريقة الني اهتدى إلا 
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في إدراك الجمال الفبي ارت ملكا للكثير ين . فإنما لسعادة روحية 
أرى أن أفصح عنما تحدثاً بنعمة الله . 
a‏ 

وبهذه المناسبة أرى أن هناك إيضاحاً واجباً ينبغي أن يقال »› 
بعد ما بدأت كلمة ١‏ الفن » يساء استخدامها » أو يساء فهمها › 
أو يساء تأويلها في جال القرآن . 

وإني لأعترف بأتي حين اتخذت عنوان : « التصوير الفي 
في القرآن » مدا الكتاب منذ سبع سنوات » لم يكن ها في نفسي 
إلا مدلول واحد : هو جمال العرض » وتنسيق الأداء » وبراعة 
الإإحراج . ولم جل ني حاطري قط أن « الفني » بالقياس إلى القرآن 
معناه : اللفق » أو المخترع » أو القائم على مجرد الخيال ! ذلك 
أن دراستي الطويلة للقرآن لم يكن فيها ما يلجثي إلى هذا الفهم أو 
هذا التأويل . 

وأنا أجهر بہذه الحقيقة الأخيرة » وأجهر معها بأتي م أحضع 
ي هذا لعفيدة دينية تغل فكري عن الفهم ؛ بل دفعني إلا أني 
لم أأجد مبرراً لسواها ؛ وعلى العكس وجدت أن احترام العقل البشري 
ذاته هو الذي يحم عل ألا آتجاوز به طاقته » وألا أجدف به أي 
مجاهيل › ليس عليما لدي من دليل ! 

وإني لأعجب لم تنصرف كلمة «الفني ٠‏ حا إلى الخيال 
الملفقق » والابتداع الذي لا يسنده الواقع » والاختراع الذي حرج 
على المعقول ؟ 

اذا ؟ 

ألا بعكن أن تعرض الحقاثتق الواقعة عرضاً فنياً وعرضاً علمياً ؛ 


Yoo 


ثم تبقى هما ني الحالتين صفنها الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 
ألأن « هرميروس » كان يصوغ إلياذته وأوذيسته من الأساطير ؟ 
ألأن كتاب الرواية والأقصوصة والنمثيلية أي أوروبا لم يكونوا 

يتوحون الوقائع الحقيقية أي فم الطليق ؟ ۱ 
إن هذا فن . ولكنه ليس الفن كله . فالحقيقة تصلح أن 

تعرض عرضاً فنياً كاملاً . وليس من العسير أن نتصور هذا » مى 

حلصنا لحظة من « العقلية المارجمة » الي نعيش بها » ومتى حلصنا 
تصورنا من الماذج الغربية البحتة » ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة 

موضوعية شاملة . 
إن تحرر العقل لا يستدعي حا الجم والتوقع والشطط ؛ 

ولنجرد القرآن من كل قداسة دينية » ثم لننظر إليه کمصدر 

ناري بحت . فاذا جد ؟ نجد أننا لا ملك كتاباً انحر » لا أثرا 
تار ميا آخر في تاربخ البشرية كلها » وافرت له أسباب الدحقيق 

العلمي البحتة »> كما توافرت هذا الكتاب . 
وبديمي أننا لا ملك ي إثبات صحة الحوادث الي تحدث 

با القرآن أو عدم صحتها إلا وسيلتين اثنتين . ولكن واحدة مهما 

ليست قطعبة » وليس ها من قوة الثبوت ما للقرآن . 
إحدى الوسياتين اللتين في أيدينا : الأسانيد التار ية الأحرى . 

فإذا نحن جردنا القرآن من قداسته ‏ کما قلت فانه ککتاب 

تارخي » بكون أقوى إسناداً من الوجهة العلمية البحتة من كل 
مرجم تارعي آخر في الوجود ... راوي هذا الكتاب هو ١‏ محمد 
ابن عبد الله ٩‏ وهو رجل بعارف خحصومه قدا وحدیٹا بانه رجل 
صادق » ولا يشذ على هذا إلا شذاذ أفاكون متعصبون | وقد 


۲٦ 


جمع هذا الكتاب بطريقة علمية لا يطعن فما أحد » حتى السادة 
المستشرقون الذين يؤمن بهم عندنا من لا يبحبون أن يؤمنوا بالأديان ! 

ومثل هذا التحقيتق العلمي لم يهي لكتاب آحر » لا من الكتب 
المققدسة » ولا من الكتب التارخية ؛ ولا من الآثار التارغية أيضاً ؛ 
فالكتب المقدسة الأحرى ٠‏ قد انقضت فترات طويلة بين حياة 
أصسحابها وعصر تدوينها » ولم ترو بالإسناد الذي روي به القرآن . 
والكتب التار ية والاتار التاريحية لا ترتفع فوق مستوى الشبهات . 
وليست هناك حادثة تارخية واحدة لي تاريخ البشرية تعد يقينية 
اا اا 
٠‏ إذن لا تجوز محاكمة القرآان ككتاب تاريخي بحت - 
إلى أي كتاب تار يخي آحر » أو أي سند تار يخي » ليس له من 
قوة الثبوت ما لكتاب القرآن . 

والوسيلة الأحرى الي بين أيدينا هي العقل . ولست أتردد 
في التصريح بأن احترام العقل البشري ذاته » بوجب عايه أن يفسح 
للمسجهول مجاله › وأن پحسب له حسابه . لا عن طرق الإبمان 
الديني » ولكن عن طريق التفكير العقلي . وإن العقل البشري ليسقط 
احترامه حين يدعي أنه يعلم کل شيء . وهو لا یعلم نفسه › ولا 
يدري كيف يدرك المدركات ! 

وليس في هذا إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولكن فيه 
ا-حتراماً هذا الفكر » بمعرفة قدره ومجاله . 

وإذا كان رجال الدين في أوروبا - لا الدين ذاته - قد وقفوا 
ثي طريق حرية البحث العلمي - حتى ي العام المادي - فنشأت 
عداوة جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين » فلا جوز أبداً أن 
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ننقل الموضوع برمته إلى الشرق » وإلى الإسلام » فيكون مظهر 
حرية الفكر الوحيد عندنا » هو الهجم والتقحم » بلا سند إلا 
هذا السند الذي پتجاوز دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعيب > 
الذي يدل على أن حرية الفكر هذه زي من أزياء « المودة » نقلده 
تقليد القرود ! 
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وبعد فلست أنكر أن صعوبات اعترضت طريي » وأنا أبحث 
موضوع ١‏ القصة ني القرآن » و« مشاهد القيامة لي القرآن» . 

أهذا كله مسوق على أنه حاصل واة قع ؟ أم إن بعضه مسوق 
على أنه صور وأمثال ۲ 

ووقفت طويلاً أمام هذه الصعوبات . ولكتي لم أجد بين 
يدي حقيقة واحدة من حقائق التاريخ أو حقائق التفكير » أطمثن 
إلى پقينيتها وقطعينها » فأحا كم القرآن إليا . وما كان جوز لدي 
أن أحا كم القرآن إلى ظن أو ترجيح . 

لمم أكن أي هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن 
الببحث الطليق . بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف 
والتلفيق . 

فإذا وجد سواي هذه الحقيقة الي يحاكم إليها القرآن › 
فأنا على استعداد أن أستمع إليه » ي هدوء واطمئنان . أما قبل 
أن توجد ٠‏ فإنه يكون من الخفة والطيش ٠‏ إن لم يكن من احتقار 
« الفكر » وتعريضه للمهانة - أن بقضي الاإنسان برأي ٤‏ یکڈب 
به هذا الكتاب ٠‏ ولو م يكن له نصيب من عقيدة أو دين . 
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الفن أي القرآن : إبداع أي العرض » وجمال في التسيق › 
وقوة أي الأداء . وشيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخيال 
والتلفيق والاختراع . متى استقامت النفوس وصحت الأفهام ! 
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